
خالد هدوي

 تونــس - ظهرت في الآونـــة الأخيرة 
بوادر اتفـــاق بين حكومـــة نجلاء بودن 
والاتحاد العام التونســـي للشغل يقضي 
بزيادة الرواتب التي مثلت محور خلاف 
بـــين الطرفين منذ أكثر مـــن عام، خاصة 
أن الحكومة ترفض مراكمة أعباء جديدة 
عليها وهي تسعى لمواجهة ملفات ثقيلة 

من مخلفات المرحلة الماضية.
وقالت أوســـاط سياسية تونسية إن 
الاتفـــاق قد تتعهد فيـــه الحكومة بزيادة 
الرواتـــب زيادة طفيفـــة لتبديد مخاوف 
الموظفين في القطاع العام بشأن المرحلة 
القادمة، وفـــي نفس الوقت تعطي مبررا 
لاتحاد الشـــغل ليقنع منتســـبيه بمسار 
التهدئة مع الحكومة، وهو ما تتجه إليه 
البـــلاد تحت وقـــع أزمة محليـــة ودولية 

خانقة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الأمين 
العـــام للاتحاد نورالدين الطبوبي، الذي 
كشـــف عن تلقيه دعـــوة للقـــاء الرئيس 
قيس ســـعيد، يريد أن تساعده الحكومة 
ولو بخطوة رمزيـــة لإقناع أنصاره بأنه 
لم يتنازل عن مطالبهم، في وقت تســـعى 
فيه أطراف سياســـية داخل الاتحاد إلى 
ضبط روزنامـــة احتجاجات في ظاهرها 
ذات بعـــد مطلبي وفـــي باطنها تتضمن 

موقفا سياسيا معارضا لقيس سعيد.
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي، عقب اجتماع الهيئة الإدارية، 
الأحد إن ”الاتفاق النهائي سيحســـم في 
لقـــاء قادم مـــع الحكومـــة، وذلك بوضع 
اللمســـات الأخيرة التي ســـتفضي إلى 

تطبيق النقاط المتفق بشأنها“.
ويأتـــي الاتفاق بعد جلســـة تفاوض 
بحضـــور  الماضـــي،  الأســـبوع  عقـــدت 
الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن 
ووزيـــرة المالية ســـهام نمصية ومحافظ 

البنك المركزي مروان العباسي.
بـــدوره أكد مصدر نقابـــي مطّلع في 
الاتحاد لإذاعة محلية أنّ ”محضر الاتفاق 
الذي سيبرم مع الحكومة سيكون مقبولا 
لكنه لا يرتقي إلى مســـتوى الانتظارات 

نظرا للعديد من الإكراهات“.
وأضـــاف أن ”محضـــر الاتفـــاق قد 
يتضمـــن عدة نقـــاط، من بينهـــا تفعيل 
اتفـــاق فبراير 2021 على ثـــلاث مراحل، 
وذلك خلال الســـنتين الحالية والقادمة، 
للوظيفـــة  ســـنة 2024  تخصـــص  وقـــد 

العمومية والقطاع العام“.
وقدّر المصدر ذاته أن يتضمن الاتفاق 
زيادة بـ5 في المئة ســـنويا في الرواتب، 

بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى.
إن  سياســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
الاتفـــاق من شـــأنه أن يؤســـس لمرحلة 
مـــن الهدنـــة الاجتماعية بـــين الحكومة 
واتحاد الشـــغل، فـــي ظل التوتّـــر الذي 

رافق مختلـــف المفاوضات والنقاشـــات 
بخصـــوص الرواتـــب ومراجعـــة الدعم 

وغيرهما.
ووصـــف المحلـــل السياســـي نبيـــل 
الرابحي التفاوض بين الحكومة واتحاد 
الشـــغل حول كتلة الرواتب بـ“العسير“، 
وقال إنه ”جاء بعد لقاء جمع الأســـبوع 
الماضـــي رئيســـة الحكومة بأمـــين عام 
اتحاد الشـــغل ومحافظ البنـــك المركزي 
ووزيرة المالية، والنقاش تطرق إلى عدة 
محاور منها الزيادة في الرواتب ومسألة 

رفع الدعم“.
إن  لـ“العـــرب“  الرابحـــي  وقـــال 
”التفاوض أفضى إلـــى اتفاق على زيادة 
بــــ7 في المئـــة للحد الأدنـــى للرواتب و5 
في المئـــة للحد الأقصـــى للرواتب، وهو 
انتصـــار للطرفين الحكومـــي والنقابي، 
فضلا عن إلغاء المنشـــور عـــدد20، وهي 

نقاط مهمة“.
وتشـــهد تونـــس ارتفاعـــا كبيرا في 
أســـعار المواد الغذائية والاســـتهلاكية، 
فضلا عن ندرة بعض المواد الأساســـية، 
في وقت وصلت فيه نســـبة التضخم إلى 

8.6 في المئة.

ويـــرى متابعون للشـــأن التونســـي 
أن الزيـــادة المرتقبة فـــي الرواتب يمكن 
أن تزيـــد الضغـــط على الحكومـــة التي 
تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، 
وتسعى للوصول إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على تمويل جديد 

بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال الناشـــط السياسي المنذر ثابت 
إن ”المشـــكلة بعـــد 2011 تتمثل في بروز 
نوع من المبالغة وتضخيم كتلة الرواتب 
بســـبب تراجـــع الاســـتثمار العمومـــي 
وركود الاقتصاد، ما جعل الرواتب تعطّل 

النمو الاقتصادي“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”تقليـــص كتلـــة الرواتب لا يمثل شـــرطا 
لإنعـــاش الاقتصـــاد ويمكـــن أن يكـــون 
دافعا إلى انكماشه، والإشكال الأساسي 
والإســـتراتيجي للاتحاد يتعلق بمصير 
وتجميـــد  العـــام  القطـــاع  مؤسســـات 
الانتدابـــات، والســـلطة كالاتحـــاد، مـــن 
مصلحتها تقديم جرعة للطبقة الوسطى 

في البلاد“.

 أنقــرة - تراهـــن تركيا علـــى الانتماء 
العرقي الذي يجمع بينها وبين جمهوريات 
وســـط آسيا لتحويل منظمة الدول التركية 
من أهدافها القائمة على التعاون التقليدي 
إلى عالم تركي بمصير مشـــترك اقتصاديا 
وسياســـيا وثقافيا يمكـــن أن يتحول إلى 
قطـــب إقليمي مؤثر، خاصة أن دوله تحوز 

مواردَ طبيعية متنوعة.
ويقـــع المقر الرئيســـي لمنظمـــة الدول 
التركيـــة فـــي إســـطنبول وتضـــم كلا من 
تركيا وأذربيجان وكازاخســـتان وقرغيزيا 
وأوزبكســـتان. وتعود فكرة تأســـيس هذا 
القطـــب إلى فترة الرئيـــس التركي الراحل 

تورغوت أوزال.
وخلال القمـــة الثامنة في إســـطنبول 
فـــي 12 نوفمبـــر 2021 تقـــرر تغيير اســـم 
المجموعة من المجلـــس التركي إلى منظمة 
الدول التركية مع قبول تركمانستان كدولة 
مراقبة. كما صدّقـــت المجموعة على وثيقة 

”نظرة على العالم التركي – 2040“.
ويقـــول مراقبون إن الهـــدف الأول من 
هـــذا التحالـــف هو وضع أســـس واضحة 
وســـهلة لتعزيـــز التعـــاون بـــين دوله من 
ناحيـــة أولى، ومـــن ناحية ثانيـــة تعزيزه 
بين هذه الدول وبقية دول آســـيا، وخاصة 
أوروبـــا عبـــر تركيا المرشـــحة منطقيا لأنْ 
تكـــون بوابة هـــذا ”العالـــم التركي“ نحو 
أوروبا وما يحمله ذلـــك من عائدات كبرى 
لأنقـــرة، وتثبيـــت تركيـــا كحلقة وســـطى 
ضرورية بالنســـبة إلـــى الأوروبيين بينهم 
وبين روسيا وأيضا بينهم وبين دول آسيا 

الوسطى، خاصة في مجال المحروقات.
ويهتـــم مكتـــب التجـــارة الخارجيـــة 
للمنظمة -بشـــكل خاص- بالتعاون متعدد 
الأطـــراف فـــي جميـــع المجالات، لاســـيما 
والثقافيـــة،  والتعليميـــة  الاقتصاديـــة 
بالإضافـــة إلى بنـــاء الثقة في مـــا يتعلق 

بقضايا التعاون الإقليمي.

الاقتصـــادي  التكامـــل  ولتأســـيس 
والاستجابة المناســـبة للصدمات العالمية، 
تعمـــل المنظمة علـــى تعزيز التعـــاون في 
اتجاهـــات مختلفة، بما في ذلـــك التجارة 
والطاقـــة والنقل والخدمات اللوجســـتية 
والأمن الســـيبراني والزراعة والســـياحة 
وســـن القوانـــين وحفـــظ النظـــام ودعـــم 
منصـــات  وتشـــكيل  الثقافيـــة  العلاقـــات 

للتغلب على التحديات الحديثة.

وركزت المناقشات في الاجتماع الثامن 
لرؤســـاء دائرة الجمـــارك التابعـــة لمكتب 
خدمـــات التجارة الخارجية في بيشـــكيك 
القيرغيزية على إنشاء ممر جمركي مبسط 
يهـــدف إلى تحســـين كفاءة النقـــل ومرور 
البضائـــع عبـــر مراقبة الحـــدود وتطوير 
نظام النقل واللوجســـتيات وتســـهيل أمن 

هذه العمليات وضمانه.
وشـــهد الاجتمـــاع المخصـــص لوزراء 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والمســـؤولين من 
الـــدول الأعضـــاء فـــي المنظمة، فـــي باكو 
الأذريـــة، تقديم مقترحـــات لزيادة التعاون 

الإقليمي في مجال الأمن السيبراني.
كما ناقش منتدى منظمة الدول التركية 
للأعمال الزراعية في طشقند بأوزبكستان 
إمكانيـــة توســـيع التعـــاون بـــين الـــدول 
الأعضاء من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة، 
لاســـيما في مجال التعليـــم الزراعي ونقل 

التكنولوجيا.
واتفقت الـــدول الأعضاء في الاجتماع 
الأول لمنظمـــة الدول التركيـــة حول الموارد 
البشـــرية، الذي انعقد في إسطنبول يومي 
28 و29 يوليـــو الماضـــي، علـــى العديد من 
الإجراءات التي ستُنفذ بشكل مشترك، بما 
في ذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة 
وبرامـــج تبادل الخبـــرات وإطلاق برنامج 
تدريبي شامل للكفاءات من الدول الأعضاء.
وتســـعى المنظمة -إلـــى جانب التأثير 
الإقليمي- لتوسيع العلاقات على المستوى 
الدولي وتتعاون مع الكيانات العالمية مثل 
منظمة الصحـــة العالميـــة، ومنظمة الأمن 

والتعـــاون فـــي أوروبـــا، وبرنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي.

ومن المتوقع أن يلعب تمثيل المجر في 
المنظمـــة دورا هاما في تطويـــر العلاقات 
مع الـــدول الأوروبية والمنظمـــات القارية 
فـــي هذا الصدد. وليس مـــن قبيل الصدفة 
أن المجـــر اقترحت في العـــام الماضي عقد 
قمة مشـــتركة لرؤســـاء دول منظمة الدول 
(التشـــيك  فيشـــغراد  ومجموعة  التركيـــة 
والمجر وبولندا وســـلوفاكيا) خلال رئاسة 
الـــدول  لمجموعـــة  الدوريـــة  بودابســـت 

الأوروبية الأربع.
وأصبحـــت منظمة الـــدول التركية في 
الوقـــت الحالي أكثر جاذبية، ونجد الكثير 
مـــن البلـــدان حريصة إما علـــى الانضمام 
إليهـــا أو المشـــاركة في أنشـــطتها بصفة 
مراقـــب؛ إذ أعلنـــت 15 دولـــة اعتبـــارا من 
يوليـــو 2022 اهتمامهـــا بالانضمـــام إلى 

المنظمة بصفة مراقب.
ويعـــود الاهتمـــام بالتعـــاون مع هذه 
المنظمة إلى أن الدول الأعضاء فيها تمتلك 
مة، وبنية تحتية حديثة،  موارد طبيعية قيِّ
ومـــوارد طاقـــة، وخطوطا لوجســـتية في 

اتجاه الاتحاد الأوروبي والصين.
وتولي المنظمـــةُ مســـألةَ تطوير طرق 
النقل وممـــرات الطاقـــة التـــي تعبر بحر 
قزوين من آسيا الوسطى اهتماما خاصا، 
وهـــو ما قاد إلى تدفق اســـتثمارات كبيرة 
في البنيـــة التحتية لهذه البلـــدان، ولذلك 

بدأت هذه المشاريع الاستثمارية تتوسع.
وهكذا أُتِيحت الفرصة لتحويل جميع 

الطـــرق، بما في ذلـــك الممر العابـــر لبحر 
قزويـــن، إلى شـــرايين المنطقة الرئيســـية 
التـــي تعكســـها طـــرق التصديـــر العالمية 
لموارد الطاقة في آسيا الوسطى. وامتدادا 
لهـــذه السياســـة عقـــد فـــي باكو فـــي 27 
يونيـــو الماضـــي الاجتمـــاع الثلاثي الأول 
لـــوزراء الخارجية والنقل مـــن أذربيجان 

وكازاخستان وتركيا. 
منظمـــة  أهـــداف  تشـــمل  ولذلـــك 
الـــدول التركيـــة الرئيســـية خلـــق ظروف 
مواتيـــة للعلاقـــات التجاريـــة الإقليميـــة 
تنمية  لتحقيق  والســـعي  والاســـتثمارات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافية شـــاملة 
ومتوازنة، مع توســـيع العلاقات المتبادلة 
والتعليـــم  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  فـــي 
والثقافة والمساهمة بشكل كبير في إحلال 

السلام والأمن في المنطقة.
ويريـــد الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مـــن خـــلال الاســـتمرار في دعم 
خيـــار ”العالـــم التركـــي“ إعادة تأســـيس 
إمبراطوريـــة تركيـــة بمواصفـــات جديدة 
تقـــوم على شـــبكة المصالـــح والارتباطات 
مع دول قائمـــة ومهمة ومؤثرة أو مع دول 

تنتظر دعمه.
ويقول كبيـــر الباحثين فـــي أكاديمية 
فلاديميـــر  الروســـية  الخارجيـــة  وزارة 
أفاتكوف إنّ ”أنقرة تريد أن تصبح ســـيدة 
العالـــم التركـــي؛ فأكثر القوميـــين الأتراك 
تطرفا واثقون مـــن أن جميع الأتراك يجب 
أن يتوحـــدوا تحت راية تركيا ويعيشـــوا 

وفقا للقواعد التركية“.

 نيقوســيا - أعــــادت البحــــوث العالمية 
المتعلقة بالمصادر البديلة للطاقة الروسية 
أثناء الحرب فــــي أوكرانيا تركيز الانتباه 
علــــى محطات الطاقــــة النوويــــة الأصغر 
والأسهل في عملية البناء. ويقول المؤيدون 
إنها يمكن أن توفر بديلا أرخص وأكفأ من 

النماذج الضخمة القديمة.
وقالــــت شــــركة ”رولز رويــــس أس أم 
المحدودة ومقرهــــا المملكة المتحدة إن  آر“ 
مفاعلاتهــــا المعياريــــة الصغيــــرة أرخص 
بكثير وأســــرع في التشــــغيل من المحطات 
القياســــية، مما يوفــــر أمن الطاقــــة الذي 
تريــــده الكثير من الدول. وتعتمد فرنســــا 
بالفعــــل علــــى الطاقة النوويــــة في معظم 

احتياجاتهــــا من الكهرباء، وبســــبب قطع 
روســــيا إمدادات الغاز الطبيعي احتفظت 
ألمانيــــا بخيــــار إعــــادة تنشــــيط محطتين 
نوويتين كان من المقــــرر غلقهما في نهاية 

العام.
ولئـــن وقعـــت ”رولز رويـــس أس أم 
ومنافســـوها صفقات مع دول، منها  آر“ 
بريطانيـــا وبولندا، لبدء بنـــاء محطات 
فإنها تبقى على بعد ســـنوات عديدة من 
تشـــغيلها ولا يمكنهـــا حل أزمـــة الطاقة 
التـــي تواجههـــا أوروبـــا الآن. كمـــا أن 
للطاقـــة النووية مخاطـــر أيضا، بما في 
ذلك كيفية التخلص مـــن النفايات عالية 
الإشـــعاع وإبقاء تلك التكنولوجيا بعيدا 

عـــن أيدي الـــدول المارقـــة أو الجماعات 
الخبيثة.

واحتــــدت هذه المخاطر إثر قصف طال 
أكبــــر محطة للطاقة النوويــــة بأوروبا في 
زاباروجيــــا بأوكرانيا، مما أذكى المخاوف 
من احتمال أن يشهد العالم كارثة نووية.

وقال المتحدث باسم ”رولز رويس أس 
أم آر“ دان غولد إن ”الاعتماد على واردات 
الغــــاز ومصــــادر الطاقة الروســــية جعل 

الناس يركزون على أمن الطاقة“.
وأكد إمكانيــــة بناء مكونات المفاعلات 
الصغيرة فــــي مصنع ونقلهــــا إلى الموقع 
المــــراد وتجميعهــــا فيــــه. ويــــرى أن هذا 
مــــا يجعــــل التكنولوجيــــا أكثــــر جاذبية 

للمشــــترين المقتصدين. وقــــال غولد ”إنه 
مثل بناء الليغو، والبناء على نطاق أصغر 
يقلل المخاطر ويجعل المشروع أكثر قابلية 

للاستثمار“.
وكانــــت هــــذه المفاعلات في الأســــاس 
مائيــــة مضغوطــــة مماثلــــة لحوالــــي 400 
مفاعــــل في جميــــع أنحاء العالــــم. ويمثل 
حجمها الصغير مزيّتها الرئيســــية، فهو 
لا يتجاوز عُشــــر حجم المفاعل القياســــي، 
وانخفــــاض  البنــــاء  بســــهولة  ويتســــم 

التكلفة.
وتتراوح هذه التكلفــــة التقديرية بين 
2.2 و2.8 مليار جنيه إســــترليني (2.5 و3.2 
مليار دولار)، وتســــتغرق عمليــــة البناء 5 

سنوات ونصف الســــنة تقريبا. ويعدّ هذا 
أســــرع بعامين مما اســــتغرقه بناء محطة 
نوويــــة قياســــية بــــين 2016 و2021، وفقا 
لإحصاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وتشير بعض التقديرات إلى أن تكلفة بناء 
محطة نووية بقدرة 1100 ميغاواط تتراوح 

بين 6 و9 مليارات دولار.
وقــــال غولــــد لأسوشــــيتد بــــرس ”إن 
شــــركة رولز رويس تهــــدف إلى بناء أولى 
محطاتها في المملكة المتحدة في غضون 5 

سنوات ونصف السنة“.
التي  ووقعت شركة ”نوســــكيل باور“ 
مقرهــــا أوكلاهوما اتفاقيــــات خلال العام 
الماضــــي مع شــــركتين بولنديتــــين (منتج 

النحــــاس والفضــــة ”كــــي جي إتــــش أم“ 
ومنتج الطاقة ”يونيموت“) لبحث إمكانية 
بناء المفاعلات الصغيــــرة ودعم الصناعة 
الثقيلة، حيــــث تريد بولنــــدا الابتعاد عن 
توليد الكهرباء الملوثة التي تعمل بالفحم.

وقالت رولز رويس في الشهر الماضي 
إنهــــا وقعــــت صفقة مــــع شــــركة التطوير 
الهولنديــــة ”يو أل ســــي إينيرجي“ للنظر 
في إمكانية إنشاء المفاعلات الصغيرة في 

هولندا.
وكانــــت تركيا شــــريكة أخــــرى، حيث 
تعمــــل روســــيا على بنــــاء محطــــة أكويو 
للطاقــــة النووية على الســــاحل الجنوبي 

التركي. 

مفاعلات صغيرة وسهلة التنفيذ قد تغير معادلة الاعتماد على النفط والغاز
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هل تقبل الحكومة 

التونسية بزيادة الرواتب 

للتهدئة مع اتحاد الشغل

منظمة الدول التركية أم ولادة العالم 

التركي وسط آسيا
المنظمة مركز اهتمام دولي لامتلاك أعضائها موارد طبيعية متنوعة

ِ

تدخل أردوغان لدعم أذربيجان يقوي مشروع {العالم التركي}

المنظمة تخطط لخلق 

ظروف مواتية للعلاقات 

التجارية الإقليمية وتحقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية 

وثقافية شاملة

في ذكرى 11 سبتمبر: 

هجوم لن يغير حقائق 

الخلل الإستراتيجي

السعودية خديجة مقدم 

تؤسس لإقامة معارض 

تشكيلية عائلية

السعو

تؤسس

تش

علي عون  
من ضحية لمطاردات المافيا 

الجزائرية إلى وزير للصحة  

السلطة كالاتحاد من 

مصلحتها تقديم جرعة 

للطبقة الوسطى

المنذر ثابت

الزيادة في الرواتب 

انتصار للطرفين 

الحكومي والنقابي

نبيل الرابحي



 الخرطوم - احتلت الشعارات السياسية 
صدارة مشــــهد الاحتجاجات في السودان، 
وركــــزت أهــــداف المتظاهرين علــــى إنهاء 
الانقلاب العســــكري والعودة إلى المســــار 
الديمقراطي، وهو ما بــــدأ يتغير مع ظهور 
احتجاجــــات يغلب عليها الطابــــع الفئوي 
فــــي  والدخــــول  الاقتصاديــــة  والمطالــــب 

تفاصيل المشكلات الحياتية اليومية.
وعبـــرت إضرابـــات طالـــت قطاعـــات 
مختلفة فـــي الخدمة المدنية شـــارك فيها 
موظفـــون وعمـــال ووصلت إلـــى عدد من 
الولايات عن وجود إحباط شـــعبي بسبب 
اســـتمرار الانسداد السياســـي وعدم قدرة 
القـــوى المختلفة على الوصول إلى توافق 
يشـــكل كتلة صلبة تسهم في تخطي جانب 

من أزمات المرحلة الانتقالية.
وأعلنت لجنــــة هيكلة رواتب العاملين 
بقطــــاع الكهرباء الاثنيــــن عن بدء إضراب 
شامل وتخفيض الحمولة تدريجيا بنسبة 
20 فــــي المئة لتصبح 40 فــــي المئة وعدم 
إرجاع المعــــدات والمحــــولات والخطوط 
المغذيــــة عنــــد خروجها احتجاجــــاً على 
رفــــض الســــلطة التنفيذيــــة التجاوب مع 

مقترح رفع رواتب العاملين.
ويبـــدو أن الســـلوك الاحتجاجـــي في 
قطاع الكهرباء وغيره من قطاعات الخدمة 
المدنيـــة الأخرى ظهـــر من دون تنســـيق 
سياســـي، ما يدل على أن الشـــارع لن يظل 
أســـيراً لتوجهات القوى والأحزاب وربما 
يســـبقها بخطوات نحـــو تضييق الخناق 

على السلطة الحاكمة.
وتشـــكل الإضرابات إحدى الوســـائل 
الســـلمية التي اُعتمدت في الســـودان منذ 
الإطاحة بحكومـــة عبدالله حمدوك، وظلت 
في إطار سياســـي ضاغط لإنهاء الانقلاب 
ولم تتطرق إلـــى مطالب فئوية تزايدت مع 
تبني الســـلطة سياســـات تعتمد على رفع 
الدعم عـــن الخدمـــات الأساســـية وزيادة 
الضرائـــب لتعويض غيـــاب الدعم المالي 
الدولي الذي حظي به الســـودان في أثناء 
الفترة الانتقالية قبل الانقلاب العســـكري 

في أكتوبر الماضي.
وقال المحلل السياسي محمد تورشين 
إن تصاعـــد المطالب الفئوية يعود إلى أن 
القوى الفاعلة في الشـــارع، مثل النقابات 
ولجـــان  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
المقاومـــة والقـــوى السياســـية، تتبنـــى 
مواقف ســـلبية من وجهة نظـــر مواطنين 

يواجهون ويـــلات الصعوبات الاقتصادية 
وهم بحاجة إلى حلول ســـريعة تنتشـــلهم 
من الواقـــع الحالي المتـــأزم، ولجأ هؤلاء 
إلى وســـائل أخرى تحقـــق مطالبهم بعيداً 

عن الشعارات السياسية المباشرة.
”الإضرابات  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تشـــل الإنتاج وتزيد الأوضاع الاقتصادية 
تعقيـــدا، وتعـــد فرصـــة مواتيـــة لإثـــارة 
المواطنيـــن غير المتفاعليـــن مع الحراك، 
لأنـــه يعود بشـــكل ســـلبي علـــى الجميع، 
مـــا يخدم أهـــداف ومطالب بعـــض القوى 
السياسية شريطة أن تتوفر لديها الآليات 
الملائمـــة للضغط على الســـلطة الحاكمة، 
مـــع اســـتمرارها أطول فتـــرة ممكنة لدفع 
الســـلطة الانتقاليـــة نحو اتخـــاذ قرارات 

سياسية تهدأ من روع الشارع“.

وعبر تورشـــين عـــن توقعـــه أن يلجأ 
المكـــون العســـكري إلـــى اســـتخدام كافة 
السبل لإجهاض الإضرابات ومنع تمددها 
في ولايات وقطاعات متباينة، بما لا يؤدي 
إلى حدوث انهيار شـــامل ســـوف تكون له 
تأثيرات قويـــة على قدرته في التحكم على 

مجريات الأمور على الأرض.
الســـوق  تجـــار  إضـــراب  واســـتمر 
الرئيســـي في ولاية سنار بوسط السودان 
احتجاجًـــا على زيـــادة تقديرات الضرائب 
بنســـبة قدرها المشـــاركون في الإضراب 
بألـــف في المئـــة، وظلت أبـــواب المتاجر 
والمرافـــق  والمعامـــل  الحـــدادة  وورش 

الخاصة التجارية مغلقة.
ودخل أطباء الامتياز في السودان منذ 
الأحد في إضراب عام عن العمل في ثلاثين 
مستشـــفى حكوميا بعد فشـــل الســـلطات 
المســـؤولة في دفع مســـتحقاتهم المالية 
وكانـــوا حريصين على تجنـــب الإضراب، 

لكن السلطات لم تستجب لمطالبهم.
الاحتجاجـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والإضرابات الفئويـــة تخصم من الرصيد 
السياسي الذي ظل مسيطراً على اتجاهات 
الشـــارع الذي صمد في مواجهة الانقلاب، 
وأن القناعـــات بالوصول إلى الديمقراطية 

الاجتماعية  الأوضـــاع  لتحســـين  طريـــق 
والاقتصادية وقد يجـــري تنحيتها مؤقتًا 
لدفع الســـلطة لحل المشكلات الفئوية مع 

غياب الحلول السياسية.
ويمثل الزخم الدولـــي والمحلي حول 
مشروع الدســـتور الانتقالي الجديد الذي 
انتهـــت مـــن صياغتـــه نقابـــة المحاميين 
ويتكون من 76 مادة فرصة لتظل الشعارات 
السياســـية حاضـــرة وســـط الإضرابـــات 
الفئوية، مع اتســـاع رقعـــة الإجماع حول 
مشـــروع الدســـتور وتأييد أطـــراف دولية 
عديـــدة للمســـودة كمدخل سياســـي لحل 

الأزمة الراهنة.
ودعت دول غربية إلى مشـــاركة جميع 
الأطراف الســـودانية في عملية سياســـية 
لاســـتعادة الانتقـــال الديمقراطـــي بقيادة 
مدنية، ووصفت مشـــروع الدستور الجديد 
بالخطوة الجادة والمشـــجعة على تشكيل 
حكومـــة مقبولـــة تضـــع الســـودان علـــى 

الطريق الصحيح.
وشدد بيان مشترك صادر عن سفارات 
وهولنـــدا  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  فرنســـا 
والنرويج وإســـبانيا والسويد وبريطانيا 
والولايات المتحـــدة في الخرطوم على أن 
المبادئ الأساســـية التي تم تحديدها في 
وثيقة الدســـتور الانتقالي ستكون حاسمة 
لتحقيـــق نظـــام موثـــوق وفعـــال للحكـــم 
الانتقالـــي بقيـــادة مدنيـــة يفتـــح المجال 

لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالديـــن صـــلاح الدين إلـــى أن الإجماع 
الدولي حول مشـــروع الوثيقة الدستورية 
يرجـــع إلى أنها تضم أطيافا واســـعة كان 
من الصعب إقناعها بالجلوس على طاولة 
واحدة، بينهـــا تحالف الحريـــة والتغيير 
والحـــزب الاتحـــادي الأصـــل والمؤتمـــر 
الشـــعبي وجماعة أنصار السنة وحركات 
مســـلحة، ما يجعل الســـودان أمام توافق 

لقوى مؤثرة في الشارع.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن مشروع 
الوثيقة الدســـتورية في طريقه لجذب عدد 
آخر من المكونـــات المدنية بينها عدد من 
لجان المقاومة التي لم تشارك في إعدادها 
وحـــركات الجبهة الثوريـــة المتحالفة مع 
المكـــون العســـكري بما يســـهم في وضع 
المكـــون العســـكري أمام اختبـــار حقيقي 
لجدية حديثه بشأن الانسحاب من الحياة 

السياسية.

الخارجيـــة  وزيـــر  علـــن   - بيــروت   
والمغتربيـــن اللبنانـــي عبدالله بوحبيب 
الاثنين أن الوســـيط الأميركـــي في ملف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس 
هوكشـــتاين قدم اقتراحات جديدة، فيما 
يسود تفاؤل بشـــأن التوصل إلى تسوية 
قريبـــة قال بوحبيب إن الرئيس الأميركي 

يدفع بها.
وأضــــاف بوحبيب بعــــد لقائه رئيس 
حكومــــة تصريف الأعمــــال نجيب ميقاتي 
أن الوســــيط هوكشــــتاين ”أتــــى من دون 
يمكننــــي  لا  جديــــدة  باقتراحــــات  شــــك 
الإفصــــاح عنها“، مشــــيرا ”إن شــــاء الله 

خيرا“.
وتابع ”تحــــدث الرئيس الأميركي جو 
بايدن مع رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
يائيــــر لابيــــد وطلب منــــه إتمــــام الاتفاق، 
الأميركــــي  الجانــــب  عنــــه  أفصــــح  كمــــا 
المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا 
الشــــهر أو الشــــهر المقبل“. وأكد الوزير 
اللبناني أن ”هنــــاك تقدما، ولن نصل إلى 

النهاية الآن“.
وأجرى هوكشــــتاين زيــــارة إلى لبنان 
الجمعــــة اســــتمرت بضع ســــاعات التقى 
خلالهــــا الرئيس ميشــــال عــــون في قصر 
الرئاسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
في مقره غرب بيــــروت، ورئيس الحكومة 
نجيــــب ميقاتــــي في مقر الحكومة وســــط 

العاصمة.
وأعلن هوكشتاين في مؤتمر صحافي 
في مفاوضات  أن هناك ”تقدمــــا ملحوظا“ 
ترســــيم الحــــدود البحريــــة بيــــن لبنــــان 
وإســــرائيل، معربا عن تفاؤلــــه بالتوصل 

إلى اتفاق ”قريبا“.
وفي أكتوبــــر 2020 انطلقت مفاوضات 
غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية 
الأمــــم المتحدة بهــــدف ترســــيم الحدود، 

وعُقــــدت 5 جــــولات كان آخرهــــا في مايو 
2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

اســــتقدمت  الماضي  يونيــــو  ومطلــــع 
إســــرائيل إلى حقل ”كاريش“ ســــفنا تابعة 
البريطانية  اليونانية –  لشــــركة ”إنرجين“ 
مخصصــــة لاســــتخراج الغــــاز، مــــا أثــــار 
اعتراض الحكومــــة اللبنانية كون المنطقة 

متنازعا عليها.

والخميس أعلنت الشـــركة في بيان 
عن تأجيل اســـتخراج الغـــاز من الحقل 
النفطي المحاذي للحدود اللبنانية لعدة 

أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.
ويتنـــازع لبنـــان وإســـرائيل علـــى 
منطقـــة بحرية غنيـــة بالنفط والغاز في 

البحـــر المتوســـط تبلغ مســـاحتها 860 
كيلومتـــرا مربعـــا، وتتوسّـــط الولايات 
المتحدة فـــي مفاوضات غير مباشـــرة 
وترســـيم  النـــزاع  لتســـوية  بينهمـــا 

الحدود.
ويأمـــل سياســـيون لبنانيـــون فـــي 
أن تســـاعد المـــوارد الهيدروكربونيـــة 
المحتملـــة قبالة الســـاحل اللبناني في 
انتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق 

أزمة اقتصادية تواجهها.
ومن شـــأن الاتفاق أن يجلب أرباحا 
للبلدين مـــن مخزونات الغاز الموجودة 
في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي 
سيســـاعد لبنان في التخلص من أزمته 

الاقتصادية.
ووفق الاتفـــاق البحـــري المحتمل، 
ســـتحصل شـــركات طاقـــة دوليـــة على 
الغـــاز  واســـتخراج  البحـــث  حقـــوق 
الطبيعـــي، ومن ثمّ يتفـــق الطرفان على 
وســـيط دولي سيحدد مســـتوى الأرباح 

التي ستحصل عليها كل دولة.

 عمــان - تكشـــف مواصلـــة الســـلطات 
الأردنية اعتقال المعارضين السياســـيين 
وســـجن أصحاب الرأي المخالف عن أزمة 
الحكم فـــي المملكة، في وقت يســـتعد فيه 
الأردن لمرحلة سياســـية تشاركية باعتماد 
نظام الحكومـــات البرلمانية وهو ما يمثل 

أحد أهم مطالب الأردنيين منذ عقود.
ويرى مراقبون أن مواصلة الاعتقالات 
السياســـية على الرغم مـــن انطلاق ”قطار 
مـــن خـــلال اللجنة  التغييـــر السياســـي“ 
السياســـية،  المنظومة  لتحديـــث  الملكية 
تشـــير إلى الشكوك الموجودة أصلا بشأن 
الغايـــة من التغييـــر، وهل أنهـــا فعلية أم 

شكلية لتهدئة الرأي العام.
وللأردنييـــن تجارب مريـــرة مع لجان 
الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد، 
إذ أن جميع مقررات اللجان السابقة بقيت 

إلى حد الأن في الرفوف.
ونظم ناشـــطون سياسيون وحزبيون 
أردنيـــون اعتصامـــا الأحـــد أمـــام الهيئة 
المستقلة للانتخابات باعتبارها أصبحت 
السياســـية،  الأحـــزاب  عـــن  المســـؤولة 
احتجاجا على الاعتقالات السياسية التي 
تطال أصحاب الـــرأي المعارض، مطالبين 

بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
مواصلـــة  المشـــاركون  واســـتهجن 
التضييق على الحريات ومحاولات تكميم 
الأفواه وإقصاء الشـــباب من المشاركة في 

الحياة السياسية.
وقال أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ 
يأتـــي  الاعتصـــام  إن  الفلاحـــات  ســـالم 

”انتصاراً للأردن“.
الحديـــث  الفلاحـــات  واســـتهجن 
عـــن الديمقراطيـــة والحيـــاة السياســـية 
الحيـــاة  فـــي  والانخـــراط  والانتخابـــات 
الحزبيـــة، فـــي الوقـــت الذي يجـــري فيه 

اعتقال الناشطين من أصحاب الرأي.
ووفــــق آخــــر قائمة أصدرهــــا المرصد 
الأردني لحقوق الإنســــان والمظلومين قبل 
شهر، فإن هناك حوالي 60 معتقلاً وموقوفاً.

وحذرت أكثر من 100 شـــخصية أردنية 
في بيـــان مفتوح مـــن اســـتمرار الاعتقال 
السياســـي، مطالبة السلطات بالعمل على 
إطلاق ســـراح كافة المعتقلين السياسيين 

والحراكيين ومعتقلي الرأي.
ودعـــت الشـــخصيات، وأغلبهـــا مـــن 
الســـلطات  والحراكييـــن،  المعارضيـــن 
الأردنية إلـــى ”وقف التغـــول على الحياة 
والعمل  السياســـي،  والاعتقـــال  العامـــة، 
بقانـــون الجرائم الإلكترونيـــة، ومصادرة 
الحريات العامة وحريـــة الرأي والتعبير، 
ووقـــف تحويـــل النشـــطاء السياســـيين 
والحزبيين والحراكييـــن إلى محكمة أمن 

الدولة“.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ“التشدد 
فـــي الإجراءات القمعيـــة، ومصادرة حرية 
قانـــون  واســـتخدام  والتعبيـــر،  الـــرأي 

الجرائـــم الإلكترونيـــة لتغطيـــة التضييق 
علـــى المعارضيـــن، وتحويـــل المعتقلين 
إلـــى محكمـــة أمـــن الدولـــة، ومحاســـبة 
المواطنين على آرائهـــم“، داعياً إلى الحد 
من الصلاحيات الواسعة للحكام الإداريين 
بالتوقيف والغرامات تحت مسمى كفالات.
وأضاف البيان أن اســـتمرار الاعتقال 
السياسي يعكس ”أزمة الحكم الذي لم يعد 
يحتمل أي موقف أو رأي ينتقد هذا النهج 
وسياســـاته التي أخلت بالعقد الاجتماعي 
الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، 
ويزيد من حالة التأزيم والاحتقان الشعبي 
فـــي ظل أزمـــة اقتصادية معيشـــية خانقة 
يعاني منهـــا المواطنون تتجلى مظاهرها 
فـــي الفقـــر والبطالـــة وارتفاع الأســـعار، 
وانتشـــار المخدرات وتصاعـــد الجريمة، 
ووصـــول المديونية للمؤسســـات المالية 
الدوليـــة إلى أرقام تؤشـــر إلـــى عقم هذه 
المؤسســـات  دور  وغيـــاب  السياســـات، 

الدستورية (البرلمان والحكومة)“.

وقـــال البيـــان إن البلاد تشـــهد ”أزمة 
شـــاملة وعميقـــة بفعل النهج السياســـي 
والاقتصـــادي الذي فرضه الحكم وســـارت 
برســـم  المتعاقبـــة  الحكومـــات  عليـــه 
سياســـاتها التـــي تتصـــادم مـــع الإرادة 
الشـــعبية، كمـــا أنهـــا أدخلت البـــلاد في 
اصطفافات وتحالفات سياســـية تتعارض 
مع المصالـــح الوطنية بتوقيـــع الاتفاقية 
الأمنيـــة مـــع الإدارة الأميركيـــة، والمزيد 
من الاندفـــاع لتوقيع الاتفاقيـــات مع دولة 
الاحتلال، والانحياز لسياسة الخصخصة 
وتصفيـــة القطـــاع العـــام، ورهـــن القرار 
الوطني بيد المؤسسات المالية الدولية“.

وأضاف ”ترافـــق كل ذلك مع حالة غير 
مســـبوقة من التغول علـــى الحياة العامة 
بعزل وتشـــويه الحيـــاة الحزبيـــة بهدف 
ضـــرب التعدديـــة الفكريـــة والسياســـية 
وإعـــادة إنتاج أحـــزاب تخدم هـــذا النهج 
وسياســـاته يتحكم بمفاصلها رأس المال 
والطغمـــة الماليـــة الحاكمة تحمل اســـم 
أحـــزاب برامجية، ومصادرة دور النقابات 
المهنيـــة الوطنـــي تحـــت عنـــوان مهنـــة 

النقابات“.
الحالـــة  دوليـــة  منظمـــات  وتنتقـــد 
الحقوقية في الأردن على مستوى الحريات 
العامة وحـــق التعبير، وتشـــير إلى تزايد 
الاعتقالات السياســـية منذ بدأت الحكومة 
بالعمل وفق أوامر الدفاع في مارس 2020.

والأردن محكوم منذ أكثر من ســـنتين 
بقانـــون الدفـــاع الـــذي يخـــوّل الحكومة 

صلاحيـــات واســـعة كما لو كانـــت البلاد 
في حالة حرب، بحجة تســـهيل إدارة أزمة 
الوباء. واســـتخدمت الأجهـــزة الحكومية 
القانـــون مرات عديدة في فض احتجاجات 

واعتقال نشطاء.
وســـبق أن طالب سياسيون ومثقفون 
وكتّـــاب ومنظمات حقوقيـــة بوقف العمل 
بأوامر الدفاع وتولي الســـلطات الصحية 
احتواء الوباء مثلما يحدث في دول كثيرة 
من العالم، لكن أجهـــزة الحكم ظلت تدافع 

بقوة عن تطبيق القانون الاستثنائي.
ويوجب الدســـتور الأردني على الدولة 
حماية حريـــة الرأي، حيث تقول المادة 15 
”تكفل الدولة حرية الـــرأي، ولكل أردني أن 
يعـــرب بحرية عـــن رأيه بالقـــول والكتابة 
والتصوير وســـائر وسائل التعبير، بشرط 

ألا يتجاوز حدود القانون“.
وتؤكـــد المادة 128 من الدســـتور على 
ذلك، فتقـــول ”لا يجوز أن تؤثـــر القوانين 
التي تصدر بموجب هذا الدســـتور لتنظيم 
الحقـــوق والحريـــات علـــى جوهـــر هذه 

الحقوق أو تمس أساسياتها“.
إلا أن الناشـــط فـــي الحـــراك الأردني 
الموحد علاء ملكاوي يرى أنه ”لا يوجد ما 
يســـمى بحرية التعبير في المملكة في ظل 
وجـــود قوانين تحدّ من هـــذه الحرية على 

الصعيد الشخصي أو الجماعي“.
وقال إن ”قانـــون الجرائم الإلكترونية 
حيـــث  التعبيـــر،  حريـــة  لتقويـــض  كافٍ 
أو تعليق  يعتقـــل المواطن لمجرد ’لايـــك‘ 
أو منشـــور، عدا عن قانون منع الجرائم“، 
لافتا إلى أن ”هذه القوانين غير دستورية، 
وينتج عنها تعسف في السلطة، ناهيك عن 
وجود محاكـــم خاصة كمحكمة أمن الدولة 
العســـكرية والتي يحاكم أمامها مواطنون 

مدنيون“.
وينشـــغل الأردن منذ الصيف الماضي 
بتوسيع المشـــاركة السياســـية بما فيها 
من تعديلات دســـتورية وقانونية تحيطها 
التفـــاؤل  مـــن  بهالـــة  الحكـــم  مؤسســـة 
والانفتـــاح والضمانات، لكنهـــا لا تتحمل 
تدوينـــات وتعليقـــات النشـــطاء علـــى ما 

يجري في البلد.
ومنـــذ أن أقر مجلس النـــواب الأردني 
قانون الأحزاب الجديد، تنفس الناشـــطون 
السياســـيون الصعـــداء علـــى اعتبـــار أن 
القانون ســـيمثل انفراجـــاً للعمل الحزبي 
فـــي البـــلاد، بعـــد أعـــوام مـــن التضييق 
والملاحقـــات الأمنية ومحـــاولات التدخل 

الرسمي في عمل الأحزاب وتوجهاتها.
لكــــن الاعتقالات الأخيــــرة كانت بمثابة 
خيبة أمــــل لدى الناشــــطين الذين يرددون 
مقولة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
عــــام 2018 للشــــباب الأردنييــــن ”إذا أردتم 

الإصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا“.
ويهدف قانون الأحزاب السياسية إلى 
الوصـــول إلى تشـــكيل حكومـــات حزبية، 
أو المشـــاركة فيهـــا، إضافة إلى توســـيع 
تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني وتحفيز 
الأردنيين على تشـــكيل أحزاب سياســـية 
برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، 
وتعزيز الدور السياســـي للمرأة والشباب 
والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في 

الحياة الحزبية والعامة.

الثلاثاء 2022/09/13 2

السنة 45 العدد 12535 أخبار
الاعتقالات السياسية تكشف 

أزمة الحكم في الأردن

100 شخصية أردنية تطالب بإطلاق سراح المعارضين 

ومعتقلي الرأي

الاعتقالات تفاقم الشكوك بشأن الإصلاح السياسي 

ثروات نفطية كامنة يحتاجها لبنان بشدة

طبعة جديدة 
لاحتجاجات السودان تفسر 

خيبة الأمل في النخب السياسية

بوادر تقدم في مفاوضات ترسيم 

الحدود بين لبنان وإسرائيل

في الفترة الأخيرة شــــــنّت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات سياسية 
شــــــملت بعض الناشطين. أما الســــــبب فهو إما مشــــــاركتهم في مسيرات 
واعتصامــــــات، أو انتقادهم للنظام السياســــــي ومطالبتهم بالإصلاح. وهو 
ما يحرج الســــــلطات الأردنية التي تروج لحياة سياسية تعددية وضمانات 

لتفعيل المشاركة الحزبية.

القوى الفاعلة تتبنى 

شعارات بعيدة عن 

تحركات السياسيين

محمد تورشين

هناك تقدم 

في المفاوضات ولن 

نصل إلى النهاية الآن

عبدالله بوحبيب

أي حياة سياسية 

في ظل اعتقال 

نشطاء الرأي

سالم الفلاحات

وري



 الكويــت - أثـــارت وثيقة تم توزيعها 
على المرشـــحين للانتخابات التشريعية 
في الكويـــت، تلـــزم النـــواب المحتملين 
الموقعين عليها بالتقيد بها حال وصولهم 
إلـــى المجلـــس المقبـــل جدلا واســـعا، لما 
تضمنته مـــن بنود خطيرة تهـــدد واقع 

الحريات في الدولة الخليجية.
وتـــرى أوســـاط سياســـية كويتيـــة 
أن الوثيقـــة التـــي أطلق عليهـــا ”وثيقة 
القيـــم“، والمتكونة من اثني عشـــر بندا 
هي محاولة من التيار الإسلامي لدغدغة 
مشاعر القوى المحافظة، قبل الاستحقاق 
الانتخابي المقرر في التاســـع والعشرين 

من الشهر الحالي.
أهميـــة  المقبـــل  البرلمـــان  ويشـــكل 
القيـــادة  تراهـــن  حيـــث  اســـتثنائية، 
الكويتية والشعب على أن يكون مشاركا 
رئيسيا في عملية الإصلاح التي تأجلت 
كثيـــرا بفعـــل الصراعات بـــين الحكومة 

ومجلس الأمة السابق.
وقد حرصت القيـــادة على توفير كل 
الســـبل لإنجاح هذا الاســـتحقاق، وقطع 
الطريـــق أمـــام أي تأثيرات قـــد تنعكس 
على شفافية الانتخابات ونزاهتها، وهو 
ما رفع من منســـوب التنافس بين القوى 
المشـــاركة، التي تطمح إلى أن يكون لها 
دور أساسي في المرحلة المقبلة على غرار 

التيار الإسلامي.

وتقـــول الأوســـاط إن الوثيقـــة التي 
جـــرى توزيعهـــا خـــلال الأيـــام الأخيرة 
تســـتهدف جمع كل المرشحين المحافظين 
ضمن كتلة برلمانية كبيرة، لفرض رؤيتها 
المحافظة، وهـــي تعكس حالة إفلاس في 
طرح برامج ومشاريع إصلاحية تنهض 
بواقـــع الدولة الغنيـــة بالنفـــط، والتي 

تواجه صعوبات اقتصادية.     
وتتضمـــن الوثيقة ”تأييد المشـــاريع 
يقدمهـــا  التـــي  الإســـلامية  والقوانـــين 
النواب في مجلس الأمة“، و“رفض العبث 
بقانون منع الاختلاط، والمطالبة بتطبيقه 
بمـــا يحقـــق فصـــل مباني الطـــلاب عن 
مباني الطالبـــات“. وتنص الوثيقة التي 
حظيت بدعم عدد مـــن الدعاة الكويتيين 

على ”رفض المهرجانات وحفلات الرقص 
المختلطـــة، والتي تخالف الآداب والذوق 
العـــام وتقاليد المجتمع الكويتي“، وعلى 
”رفـــض المســـابح والنـــوادي المختلطة 
في الفنـــادق وغيرها، وتشـــديد الرقابة 
على محلات المســـاج ووقـــف المخالفات 

الأخلاقية بها“.
كما تشمل العمل على ”تفعيل قانون 
اللبس المحتشم في الجامعة والتطبيقي 
للطلاب والطالبات“، والعمل على ”وقف 
الدورات والأنشطة التي تتعلق بخرافات 
المعلنة“،  الوثنيـــة  والممارســـات  الطاقة 
والعمـــل على ”وقف الابتـــذال الأخلاقي 
وعرض الأجساد بما يخدش الحياء على 

الواقع وفي مواقع التواصل“.
وتنـــص الوثيقة، على ”تعديل قانون 
التشـــبه بالجنس الآخر، وتشريع قانون 
لتجريم الوشـــوم الظاهرة على الجسد“، 
وعلى ”إضافة سبّ الصحابة إلى قانون 

المسيء في حال عدم إلغائه بالكلية“.
المرشـــحين  وتدعـــو ”وثيقـــة القيم“ 
الموقعـــين عليها، إلى ”التصريح بشـــكل 
معلـــن فـــي مواقـــع التواصـــل، رفضـــاً 
للتجـــاوزات الأخلاقيـــة مـــع اســـتخدام 
الأدوات الدســـتورية المناســـبة“، وإلـــى 
”فتـــح خط ســـاخن مـــع معـــدي الوثيقة 
لإبـــلاغ النائب المتعهد أولاً بأول بما يقع 

من مخالفات شرعية وأخلاقية“.
وكتـــب عبدالرحمـــن النصـــار، أحد 
المشـــاركين فـــي صياغـــة الوثيقـــة، عبر 
حســـابه علـــى تويتـــر قائـــلاً ”الأخـــوة 
المرشحون، وثيقة القيم جاهزة للتوقيع 
مـــن قِبَلكـــم، بعدما حصلت علـــى تأييد 
844 ديوانيـــة من مختلف دوائر الكويت، 
فمن يرغب من المرشـــحين فـــي توقيعها 
يتواصـــل معي بالخـــاص أو بالواتس، 
وتوجـــد ديوانيـــة فـــي كل دائـــرة كمقر 

لتوقيع الوثيقة“.
وقـــال فـــي تغريدة أخـــرى، ردا على 
موجـــة ردود الأفعـــال الرافضة للوثيقة، 
”اليـــوم فقط وقـــع على وثيقـــة القيم من 

المرشـــحين بما يعادل ثلاثة أيام متتالية 
قبل الهجوم عليها“.

سياســـية  شـــخصيات  وانتقـــدت 
وفكريـــة في الكويـــت الوثيقة والقائمين 
منهـــا  الغايـــة  أن  واعتبـــرت  عليهـــا، 
”تشريع الممارسات السياسية المشبوهة 
والمتاجـــرة بالديـــن، وهـــي بعيـــدة عن 

مطالب الكويتيين“.
ووصـــف وزيـــر الإعـــلام الكويتـــي 
الســـابق والأكاديمـــي ســـعد بـــن طفلة 
”داعشـــية  بأنهـــا  الوثيقـــة  العجمـــي 
بامتياز“، داعيـــا ”كل حريص على دولة 
القانون والدســـتور والحريـــات العامة 
والخاصـــة، أن يرفض هـــذه الوثيقة بلا 

تردد“.
لـ“المنبـــر  العـــام  الأمـــين  وقـــال 
عبدالهادي السنافي، وهو  الديمقراطي“ 
مـــن الرافضين للوثيقة، ”بها تعد واضح 
في بعض بنودها على نصوص الحريات 
العامة والخاصة التي أكدها الدستور”.

وشـــدد الســـنافي علـــى ”التمســـك 
بوثيقـــة دســـتور الكويت نصـــا وروحا 
باعتباره مرجعيـــة القوانين التي تنظم 
حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم”.
واعتبـــر مرشـــح الدائـــرة الثانيـــة 
لانتخابـــات مجلـــس الأمة بـــادر ناصر 
الحميـــدي عبر تويتـــر أن ”القيم تُغرس 
ولا تُفـــرض والمجتمـــع الكويتي مجتمع 
محافـــظ لا يحتاج إلـــى الوصاية“، لافتا 
إلى أن ”الكويت دولة مؤسسات يحكمها 

القانون والدستور”.
وقـــال المحامـــي أســـامة الســـند إن 
مشـــروعا  ”ليســـت  القيـــم“،  ”وثيقـــة 
سياسيا، بل وصاية دينية أخلاقية على 
مجتمع لا يتكون من 50 فردا (عدد أعضاء 
مجلس الأمة)، بل من ملايين الأشخاص 
ممن يختلفـــون فكريـــا وعقائديـــا على 
جميع المســـتويات.. هي وثيقة مرفوضة 
وأرفـــض أن أصوت لأي شـــخص يوقع 
عليها.. اجعل منها مشـــروعا دعويا في 

المساجد، لكن ليس في الدولة“.

واعتبر الحقوقي بســـام العسعوس 
أن هـــذه الوثيقة ”هي المدخل الرئيســـي 
لتغييـــر هويـــة المجتمع، وهـــذا التغيير 
حتمـــاً لـــه آثـــار اجتماعية وسياســـية، 
وربما يتجـــاوز الأمر أكثر مـــن ذلك فقد 
طالـــب مؤيدوها قبلها بقانون العقوبات 
الشـــرعية مما يتطلب بالضرورة تغييراً 
لكل القوانين ومناهج الدراســـة والنظام 

الاقتصادي وهنا مكمن الخطورة“.
وفـــي مقابـــل ردود الفعـــل الرافضة 
للوثيقـــة، أعلـــن عـــدد مـــن المرشـــحين 
للانتخابـــات التوقيـــع علـــى الوثيقـــة، 
على غرار مرشـــح الدائـــرة الرابعة فايز 
الجمهور، ومرشـــح الدائرة الخامســـة، 
ســـالم الحسيني، والمرشـــح محمد سعد 

رويشد الحربي.
ويـــرى مراقبـــون أن الكويـــت دولة 
الفعـــل  ردة  لكـــن  بطبعهـــا،  محافظـــة 
المســـجلة على هذه الوثيقـــة، تعود إلى 
الخشـــية من فـــرض رقابة مشـــددة على 
المواطنين وســـلب ما تبقـــى من حريات، 
وهي وثيقة تستنسخ تجربة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عـــن المنكر في المملكة 
العربية الســـعودية، والتي تم تحجيمها 

في السنوات الأخيرة.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الوثيقة 
تســـير بالكويت فـــي اتجـــاه مغاير عن 
سياســـة الانفتاح التي باتـــت تنتهجها 
باقـــي القـــوى الخليجية، وهـــي عملية 
مقاومـــة للتحول الذي يشـــهده المجتمع 
الكويتـــي، حيـــث هناك جـــزء كبير بات 

متأثرا بالأفكار الليبرالية.
ويقول المراقبون إن هذه الوثيقة دقت 
ناقوس الخطر في الأوســـاط الليبرالية، 
التي باتت تخشـــى صراحة من إمكانية 
تحقيق التيـــار الإســـلامي انتصارا في 
الاستحقاق الانتخابي المقبل، وهذا الأمر 
بالتأكيد ســـتكون له مفاعيل جد سلبية 
ليـــس فقط على المجتمع بـــل وأيضا من 
خلال حرف بوصلة الإصلاح الذي يرنو 

الكويتيون إلى انطلاقته قريبا.
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 بغــداد - لا تخدم المواقف التصعيدية 
لزعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون ورئيس 
الـــوزراء الأســـبق نوري المالكـــي، جهود 
قيادات في الإطار التنســـيقي، لنزع فتيل 
التوتر مـــع التيار الصـــدري، الأمر الذي 

يثير غضب هذه القيادات.
وأطـــل المالكي في ســـاعة متأخرة من 
ليل الأحد ببيان قال فيه إن ”القضاء حكم 
بعدم جواز حلّ البرلمـــان، وهذا يعني  ألا 
انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس 
النواب لجلساته، وتشكيل حكومة جديدة 

مكتملة الصلاحية“.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء الأســـبق 
والـــذي يملـــك الأغلبيـــة النيابيـــة ضمن 
التحالف الشـــيعي أن ”القوى السياسية 
أبـــدت موقفهـــا الداعـــم  لقـــرار القضاء، 
 وأعلنت رفض حـــلّ البرلمان والانتخابات 
المبكـــرة  المقترحة،  وهذا يعنـــي ألا داعي 
بعد للحديث في هذا  الموضوع المحســـوم 
وسياســـياً،  ويجب  وقضائياً  دســـتورياً 

مغادرتـــه“، فـــي رســـالة لزعيـــم التيـــار 
الصدري مقتدى الصـــدر الذي يؤكد على 
أنـــه لا تســـوية للأزمة العراقيـــة إلا بحل 

البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ودعا المالكي في بيانه، إلى ما وصفه 
بـ“تكريـــس الكلام والجهـــود حول كيفية 
تفعيـــل البرلمان، والإســـراع في تشـــكيل 
حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل  الخدمات 

والاستقرار السياسي والأمني“.
وأثـــار البيـــان ردود فعل مـــن بينها 
لقيادات في الإطار، حيث حذر زعيم كتلة 
ورئيس الوزراء الأســـبق حيدر  ”النصر“ 
العبادي، من ”أي مســـار يقوم على كسر 

الإرادة“.
وقال العبادي في تغريدة على حسابه 
علـــى تويتـــر إن ”أي مســـار يقـــوم على 
كسر الإرادة، ســـيكون وبالاً على الشعب 
والدولـــة“، حاثـــا على ”اتفاق سياســـي 
يفضـــي إلـــى اعتبـــار المرحلـــة الراهنة 
انتقالية، تبدأ بتشـــكيل حكومة وتنتهي 

بحلّ البرلمـــان وإجراء انتخابات مبكرة“، 
قائلاً ”مصالح الشـــعب واستقرار الدولة 
أعلـــى وأغلى من أي مصلحـــة حزبية أو 

فئوية“.
ويكمـــن الخلاف في العراق بين زعيم 
ائتلاف دولـــة القانون الذي يســـعى إلى 
الدفـــاع عـــن موقعه كلاعب أساســـي في 
المشـــهد السياسي العراقي، وبين خصمه 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
الذي يحاول جاهـــدا إزاحته، متهما إياه 

بالفساد.
ويقـــول المراقبـــون إن مواقف المالكي 
الأخيرة تشـــي بقناعة لـــدى الأخير بأنه 
ليـــس بالإمـــكان التعايش سياســـيا مع 
الصـــدر وأن على أحدهما ترك الســـاحة 
للآخـــر، وهـــذا الأمـــر ســـيعني أن فرص 
تحقيق تسوية لا تزال بعيدة رغم الجهود 
المبذولة من قوى سياسية بعضها حليف 
للمالكـــي والأخرى حليفة للتيار الصدري 

للوصول إلى حل وسط.

وأثنى الإطار التنســـيقي الاثنين على 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  إعلان 
وائتلاف الســـيادة الســـني، دعم تشكيل 
حكومـــة ”كاملـــة الصلاحيـــات“ تتولـــى 
النيابيـــة  الانتخابـــات  علـــى  الإشـــراف 

المبكرة.
وأعرب الإطـــار في بيان عـــن ”تقدير 
كبيـــر للموقـــف الوطنـــي والدســـتوري 
لتحالف الســـيادة والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني“ بعد اجتماعهما في أربيل 
والـــذي أعلـــن فيـــه الطرفان تمســـكهما 
بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات 
المبكرة بعد خلق المناخات المناســـبة لها 
وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات 
وعودة المؤسســـات الدســـتورية لممارسة 

عملها.
وأكد الإطار التنســـيقي أنه ســـيبذل 
كل ما يســـتطيع مـــن أجل الإســـراع في 
تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة 

الجميع.

ــــــم التي صاغها  ــــــت وثيقة القي أحدث
محســــــوبون على التيار الإســــــلامي 
وحظيت بدعم من عــــــدد من الدعاة، 
صدمة في الأوساط الكويتية ولاسيما 
ــــــة، لمــــــا تضمنته مــــــن بنود  الليبرالي
تكرس تطبيق الشــــــريعة الإسلامية، 

وتهدم ما تبقى من حريات.

البرنامج الانتخابي للتيار الإسلامي 

في الكويت: فرض الوصاية الأخلاقية 
وثيقة القيم تستنفر الأوساط الليبرالية في الكويت

وثيقة القيم تعبث بما تبقى من حريات

مواقف المالكي لا تخدم جهود الإطار التنسيقي
لتطبيع الوضع مع الصدر

ما يسمى بـ«وثيقة 

القيم» هي وثيقة 

داعشية بامتياز

سعد بن طفلة العجمي

المجتمع الكويتي 

مجتمع محافظ لا 

يحتاج إلى الوصاية

بادر ناصر الحميدي

عدن في انتظار إصلاحات طال انتظارها

 عــدن - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي 
الجديد فـــي اليمن تؤخـــر الموافقة على 
الإصلاحـــات اللازمـــة للحصـــول علـــى 
مســـاعدات مالية تُقدر بثلاثـــة مليارات 
دولار من السعودية والإمارات، من شأنها 
أن تســـاعد على تخفيـــف أزمة حادة في 

النقد الأجنبي.
وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي 
في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون 
الخليجي تعهـــدت الرياض بضخ مليار 
دولار وتعهـــدت أبوظبـــي بضـــخ مبلغ 
مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت 
المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل 
مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة 

مليار دولار آخر.
وبـــث تشـــكيل المجلـــس الرئاســـي 
حالـــة مـــن الارتيـــاح داخـــل المناطـــق 
المحـــررة، حيث كان المواطنون اليمنيون 
يتطلعـــون إلـــى أن يكـــون هـــذا الخيار 
مقدمة لتحســـين أوضاعهم الاقتصادية، 
لكـــن الخلافات بـــين مكونـــات المجلس 
حيـــال  الضبابيـــة  مـــن  حالـــة  خلقـــت 

مآلات الأمور.
البنـــك  فـــي  مســـؤولان  وقـــال 
المركـــزي لوكالـــة رويتـــرز إن ”الدولتين 
الخليجيتين، الشـــريكتين فـــي التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية الذي تدخل 
في حـــرب اليمن عـــام 2015 ضد جماعة 
الســـلطات  علـــى  اشـــترطتا  الحوثـــي، 
المعتـــرف بهـــا دوليا إجـــراء إصلاحات 
الخارجـــي  التمويـــل  بـــإدارة  تتعلـــق 

والإيرادات المحلية“.
طلبـــا  حكوميـــين  مصدريـــن  لكـــن 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتيهما قـــالا إن 
”الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية 
للمصادقة على إجراءات من شـــأنها أن 
تســـمح للمجلس بالموافقة على تشـــكيل 
لجان جديـــدة لمحاربة الفســـاد ومراقبة 

العطاءات“.
وفـــي الشـــهرين الأخيريـــن احتدّت 
الصراعـــات بـــين المجلـــس الانتقالـــي، 
الـــذي يشـــكل طرفا رئيســـيا في مجلس 
التجمـــع  وحـــزب  الرئاســـي،  القيـــادة 
الوطني للإصلاح، الواجهة السياســـية 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، والقوى 
المواليـــة لـــه، علـــى غرار حـــزب المؤتمر 
الســـابق  الرئيـــس  جنـــاح  الشـــعبي 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، علـــى خلفية 
التغييرات الواسعة التي طالت القضاء 
والحكومة وأيضا العمليات العســـكرية 
التـــي جـــرت في شـــبوة وأبـــين وعدها 
نفوذهـــم  لمراكـــز  اســـتهدافا  الإخـــوان 

في الجنوب.
وتشـــكل هذه الصراعات التي بلغت 
حـــد محاولة حـــزب الإصلاح التشـــكيك 
في شـــرعية مجلـــس القيـــادة، والدعوة 
إلى اســـتحضار ســـلطة هـــادي، حاجزا 
والســـعودية  الإمـــارات  تقـــديم  أمـــام 
الدعـــم المالي الـــذي ســـبق وأن تعهدتا 
مســـارات  اتضـــاح  انتظـــار  فـــي  بـــه، 

الأوضاع.
المدعومة  اليمنية  الحكومـــة  وعينت 
من السعودية في العام الماضي محافظا 
جديـــدا للبنـــك المركـــزي ونائبـــا جديدا 
مراجعـــة  بإجـــراء  وأمـــرت  للمحافـــظ، 
لحســـابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ 
عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى 
عـــدن من العاصمة صنعاء التي ســـيطر 

عليها الحوثيون.
كما أدخلت الســـلطات عملية جديدة 
لمزادات العملات الأجنبية، التي تســـبب 

تضـــاؤل إمداداتها فـــي صعوبة تمويل 
التجارة فـــي البلد الفقير الذي يبلغ عدد 
سكانه 30 مليون نسمة تقريبا ويستورد 
90 في المئة مـــن احتياجاته، بما في ذلك 

الغذاء والوقود.
وأدت الحرب المســـتمرة منذ ســـبع 
سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح 
الشـــمال خاضعا بحكـــم الأمـــر الواقع 
لســـلطات حوثيـــة متحالفة مـــع إيران. 
وترتـــب علـــى ذلـــك انهيـــار اقتصادي 
دفـــع الملايين من الأشـــخاص إلى هاوية 
الجـــوع. وانقســـم البنـــك المركـــزي إلى 
صنعـــاء  فـــي  متنافســـتين  ســـلطتين 

وعدن.
وأجـــرت الســـعودية تعديـــلات في 
كيـــان التحالف المناهـــض للحوثيين في 
أبريـــل الماضي، بعد الفشـــل الذي رافق 
مســـيرة ســـلطة هادي خلال الســـنوات 
الماضية، وســـط تزايد الضغوط الدولية 
لإنهـــاء الحرب التي تتنافـــس فيها عدة 
فصائل على الســـلطة، حتى تحت مظلة 

التحالف.
ويهـــدد عدم الاســـتقرار في الجنوب 
بزيـــادة تعقيـــد جهـــود الأمم المتحـــدة 
لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين 
التحالـــف والحوثيين، والذي ينتهي في 

أوائل أكتوبر.

وقتـــل أربعـــة عناصـــر مـــن القوات 
المواليـــة للمجلـــس الانتقالـــي الاثنـــين 
فـــي انفجـــار عبوة ناســـفة اســـتهدف 
أمنيـــة  حملـــة  خـــلال  عســـكرية  آليـــة 
لملاحقـــة عناصر تنظيـــم القاعدة جنوب 

اليمن.
المجلـــس  إعـــلان  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الســـيطرة على واديي النسيل وموجان، 
اللذين يشكلان أحد أبرز معاقل القاعدة 

في أبين.
وقال مســـؤول أمنـــي حكومي ”قتل 
أربعة جنود يمنيين وجرح ســـتة آخرين 
في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة 
عسكرية خلال حملة أمنية لقوات الحزام 
الأمنـــي لملاحقة عناصـــر تنظيم القاعدة 

في محافظة أبين“.
وكان 21 عنصـــرا من قـــوات الحزام 
الأســـبوع  مصرعهـــم  لقـــوا  الأمنـــي 
الماضـــي فيمـــا قتل ســـتة مـــن عناصر 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي هجـــوم للتنظيم 
أمنيـــا  موقعـــا  اســـتهدف  المتطـــرف 

في أبين.
وتتعرض المقار العسكرية والحواجز 
الأمنية في المحافظـــة لهجمات متتالية، 
تنســـب عادة إلى تنظيـــم القاعدة الذي 
ينشـــط في المناطق الجبلية القريبة من 
مديريتي أحور والمحفد (جبال المراقشة) 

شرقي عاصمة أبين زنجبار.
وكانت قوات موالية لحزب الإصلاح 
الانتقالـــي  للمجلـــس  تابعـــة  وألويـــة 
الجنوبـــي تتقاســـمان الســـيطرة علـــى 
أبـــين، لكـــن فـــي الثالث والعشـــرين من 
أغسطس الماضي أعلن الأخير السيطرة 
على أكثر من 90 فـــي المئة من المحافظة، 
بعد ســـاعات من إطلاقه عملية عسكرية 

في المنطقة.

خلافات السلطة الشرعية 

في اليمن تعيق الحصول 

على مساعدات خليجية

الخلافات داخل المجلس 

الرئاسي تحول دون عقد 

جلسة نيابية للنظر في 

تشكيل لجان لمحاربة 

الفساد ومراقبة العطاءات



 الجزائــر - كشـــفت فعاليـــات جزائرية 
مشـــاركة في الاســـتعراض الأممي حول 
حقـــوق الإنســـان المنعقـــد بجنيـــف، عن 
تســـجيل 7500 حالـــة اعتقال منـــذ العام 
الماضـــي، وخروقـــات مختلفـــة لحقـــوق 
الإنســـان في البلاد، وهو ما جاء عشـــية 
طلـــب الحكومة الجزائريـــة تأجيل زيارة 
المقرر الأممي، مما يزيد من قتامة الوضع 
الحقوقي ويضع الســـلطة في موقع حرج 

يعيق مساعيها لكسر العزلة.

سياســـيون  ناشـــطون  وحمـــل 
ومهتمون بحقوق الإنســـان في الجزائر 
الدولـــي  العـــرض  إلـــى  انشـــغالاتهم 
الشـــامل المنعقد بمقـــر الأمم المتحدة في 
جنيـــف نهاية الشـــهر المنقضـــي، حيث 
تم طـــرح العديـــد مـــن القضايـــا التـــي 
باتـــت تـــؤرق الشـــارع الجزائـــري، في 
مجال الحريـــات السياســـية والإعلامية 
والدينيـــة، وتكويـــن الجمعيـــات وحرية 

التظاهر السلمي.

ولفت هـــؤلاء إلـــى أن بلادهـــم عرفت 
خلال الســـنوات الأخيرة، لاسيما العامين 
الماضيين، تراجعا كبيرا لمساحة الحريات، 
حيث تم غلق العديد من أماكن العبادة لغير 
المســـلمين، والتضييق على حرية التعبير، 
وحظـــر التظاهـــر الســـلمي، فضـــلا عـــن 
مضايقة وحل جمعيات وأحزاب سياسية، 

بسبب مواقفها المعارضة للسلطة.
والناشـــطة  الإعلاميـــة  وصرحـــت 
الحقوقيـــة جميلة لوكيل، التـــي لم تتمكن 
مـــن الحضور إلى التظاهـــرة الأممية رفقة 
زوجهـــا الأكاديمي والنقابـــي والحقوقي، 
بسبب منعه من الســـفر إلى جنيف، بأنها 
”توبعـــت إلى جانب زوجها قدور شويشـــة 
والصحافي ســـعيد بودور قبل 17 شـــهرا 
بتهـــم واهية تتعلّق بالإرهاب، وأنهم تحت 

الرقابة القضائية منذ ذلك الحين“.
وأضافـــت ”أوضـــاع حقوق الإنســـان 
والحريـــات تدهـــورت بشـــكل حـــاد فـــي 
الجزائر، فرغم أن الحكومة قبلت توصيات 
دورة 2017 إلا أنها لـــم تنفذها، وأن قانون 
العقوبات خضع منذ العام 2020 لتعديلات 
واســـعة من خلال توســـيع نطـــاق التهم، 
وتشـــديد العقوبـــات الجنائية وتوســـيع 
مفهوم الإرهاب ليشمل أي نشاط أو موقف 
حاســـم مع استخدام المؤسســـة القضائية 
كأداة لردعه، مما أدى إلى تجريم الأنشطة 

النقابية والسياســـية، وأنشـــطة المدافعين 
عن حقوق الإنســـان والصحافيين وسجن 

الآلاف من الأشخاص“.
وتابعت ”القانـــون ألغى تجريم العمل 
الصحافـــي، إلا أن صحافيـــين ومدونـــين 
ســـجنوا عام 2021 بتهـــم الإرهاب أو بتهم 
التحريـــض علـــى التجمهر غير المســـلح، 
وإحباط الروح المعنويـــة للجيش، وإهانة 

هيئة نظامية.. ”.
وكان القضـــاء الجزائـــري قـــد قرر في 
غضون الأسبوع الماضي، سجن الصحافي 
بلقاسم حوام من جريدة الشروق المحلية، 
علـــى خلفيـــة شـــكوى تقدمت بهـــا وزارة 
التجارة بعد نشره مقالا يتحدث عن إرجاع 
كندا لكميات من التمور الجزائرية، بحجة 
تضمنهـــا مـــواد ســـامة مضـــرة بالصحة 
الجســـدية للإنســـان، الأمر الذي اعتبرته 
وزارتا التجارة والزراعة مساسا بالمقدرات 

الاقتصادية للبلاد.
وتحـــدث تقريـــر لإذاعـــة ”راديـــو أم“ 
عـــن أن المشـــاركين في العرض الســـنوي 
لـــلأمم المتحدة انتقـــدوا بشـــدة ”البند 87 
مكرر مـــن قانون العقوبـــات، حيث أصبح 
اســـتخدام تهم الإرهاب التي لا أساس لها 
ضد المعارضة الســـلمية أمرا طبيعيا، وأن 
البند غامض من حيث اللغة والمصطلحات 
مثل ’بـــأي وســـيلة كانـــت‘، والغرض من 

ذلك توجيـــه تهم ثقيلة متعلقـــة بالإرهاب 
والارتباط بكيانات إرهابية“.

وأضـــاف ”لقد تم تعديل البند 95 مكرر 
من قانون العقوبات في أبريل 2020، حيث 
صار ينـــص على الحبس مـــن خمس إلى 
سبع ســـنوات، وغرامة مالية لأي شخص 
يتلقى أموالا أو تبرعا من دولة أو مؤسسة 
محليـــة أو أجنبيـــة، الأمـــر الـــذي يتـــرك 
نفوذا كبيرا للســـلطة التقديرية الرســـمية 
والتفسير المسيء، بحيث حتى التحويلات 
المالية من أفراد الأســـرة تندرج تحت هذه 

المادة ويعاقب عليها بشدة“.

كما استهجن هؤلاء ما أسموه بـ“الحل 
التعســـفي وإلغـــاء تســـجيل الجمعيـــات 
والأحزاب، الأمر الـــذي يتعارض مع البند 
22 مـــن العهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق 

المدنية والسياسية“.

وتضمن الدســـتور الجزائـــري المعدل 
العـــام 2020 إشـــارات إلـــى التكيـــف مـــع 
النصـــوص الدوليـــة، كما صـــرح الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون فـــي أكثر من مناســـبة 
والتشـــريعات  النصـــوص  جميـــع  بـــأن 
العالميـــة،  القوانـــين  لتوجهـــات  تخضـــع 
غيـــر أن الممارســـات تذهـــب عكـــس ذلك، 
حســـب المشـــاركين فـــي العـــرض الدولي 

بجنيف.
واســـتدل هؤلاء بالبند 51 من الدستور 
الـــذي يكفـــل الحمايـــة الدينيـــة وحريـــة 
العبادة التـــي تضطلع الدولـــة بحمايتها 
وبشـــكل حيـــادي، غير أن حرية ممارســـة 
المعتقد لغير المســـلمين تشوبها الكثير من 
الخروقات، كغلق عدد من الكنائس وأماكن 
العيـــادة وتقييـــد الأدب المســـيحي، فضلا 
عـــن التضييق على القائمـــين على الديانة 
المســـيحية، وعلى بعـــض المتدينين الذين 
لوحقوا أمام القضاء وحكم عليهم بأحكام 

قاسية.
وأجمع المشاركون على ضرورة ”إلغاء 
أو مراجعة بعـــض النصوص“، على غرار 
البنديـــن 97 و100 و95 و87 مكرر لاســـيما 
الفقـــرة 14، وذلـــك كونها تقيـــد الحق في 
حرية الحصول على المعلومات، وما يعرف 
بالتمويـــل الأجنبي، والأنشـــطة الإرهابية 

والتخريبية.

 داكار - أعـــاد وجـــود مبعـــوث أممـــي 
ينتمـــي إلى دولة أفريقيـــة حماس الاتحاد 
الأفريقـــي للعب دور فعال في الملف الليبي 
بعـــد أن ظـــل الاتحـــاد بعيدا عـــن الأزمة 
المســـتمرة في إحدى الدول الأعضاء لأكثر 

من عشر سنوات.
وبــــدت أول خطوة أفريقيــــة في اتجاه 
الملــــف الليبــــي مــــن خــــلال لقــــاء الرئيس 
السنغالي ماكي سال بصفته رئيس الاتحاد 
الأفريقي برئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها عبدالحميــــد الدبيبة في 

القصر الرئاسي بالعاصمة داكار.
وقال سال، الاثنين، إن الاتحاد الأفريقي 
ســـيكون داعمـــا أساســـيا لتحقيـــق رغبة 
الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية 
والذهـــاب إلـــى الانتخابـــات، معربا ”عن 
ســـعادته بعودة الأمانـــة التنفيذية لتجمع 

دول الساحل والصحراء إلى طرابلس“.
وأضاف ســـال أن ”الاتحـــاد الأفريقي 
ســـيكون داعمـــا أساســـيا لتحقيـــق رغبة 
الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية 

والذهاب إلى الانتخابات“.
ومن جانبـــه، أكد الدبيبة ”تواصله مع 
كافـــة الأطـــراف الدولية لحثهـــم على دعم 
ملف الانتخابـــات التي لن تكـــون مكتملة 
دون لقاء رئيس الاتحاد الأفريقي وتنسيق 

المواقف معه“.
وتأتي زيـــارة الدبيبة إلـــى داكار بعد 
أيام من تعيين الســـنغالي عبدالله باتيلي 

مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
ويـــرى مراقبون أن الاتحـــاد الأفريقي 
يريـــد أن يلعب دورا مســـاعدا لباتيلي من 
خلال لقاء فرقاء الأزمة الليبية وحثهم على 
القبول بحل سياسي يهدف بالدرجة الأولى 
إلـــى إجـــراء الانتخابات بقطـــع النظر عن 
الحكومة التي ســـتتولى الإشـــراف عليها، 
هـــل حكومة من الحكومتـــين الحاليتين أم 

حكومة ثالثة جديدة.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن اســـتقبال 
الاتحاد الأفريقي للدبيبة كأول شخصية لا 
يعنـــي أنه منحاز له أو أنـــه يدعم مقاربته 
لحـــل الأزمة، وأن اللقـــاء لا يعدو أن يكون 
جـــزءا مـــن خطة تحـــرك أفريقية واســـعة 

ستضم ولا شك مختلف الأطراف.
ولا يســـتبعد هؤلاء أن يسعى الدبيبة 
لتوظيف هـــذا اللقاء لإظهار نفســـه وكأنه 
الشـــخصية المحوريـــة التي تـــدور حولها 
التحـــركات الدوليـــة خاصة بعـــد تحوله 
إلى تركيا ثم لقطر ثم الســـنغال، فضلا عن 
لقاءاته في طرابلس، لافتين إلى أن الدبيبة 
يشعر بخوف خاص من انقلاب الأمور في 

غير صالحه مع تولي باتيلي.
وفي الخامس عشر أغسطس الماضي، 
أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة رفض 
حكومـــة الوحدة تعيين باتيلـــي، وقال إنه 
”يجب التشـــاور معنا بشأن ترشيح الممثل 

الأممي للتأكد من نجاح عمله كوسيط“.
ولم تخـــف حكومة الوحـــدة الوطنية 
تفضيلها تعيين وزير الخارجية الجزائري 
الســـابق صبـــري بوقادوم الـــذي اعترض 
عليه عقيلة صالح رئيـــس مجلس النواب 

في طبرق.

ويحظى باتيلي بدعم كبير من فرنسا 
ومــــن خليفة حفتــــر، وكذلك مــــن الاتحاد 

الأفريقي الذي تترأسه السنغال حاليا.
وما يثيــــر قلق الدبيبة هــــو أن يلعب 
باتيلي، بضغط فرنســــي، دورا في ترجيح 
فكرة تشكيل حكومة ثالثة، بتسهيل اتفاق 
بين مجلســــي النواب والدولة يُنهي ولاية 

حكومة الوحدة.
غير أن ترحيب الدبيبة بتعيين باتيلي 
مبعوثــــا أمميا بعــــد نحو أســــبوعين من 
الاعتــــراض يعكس فرضيتــــين؛ إما أنه لم 
يكن له خيار سوى القبول به، أو أنه جرى 
تقــــديم تطمينــــات له بشــــأن دور المبعوث 

الأممي الجديد.
وحكومــــة الوحــــدة حتــــى وإن كانت 
موافقتها على المبعوث الجديد غير ملزمة 
لمجلــــس الأمــــن، إلا أنهــــا ضرورية لنجاح 
مهمته في الوصول إلى انتخابات شــــفافة 

يقبل بنتائجها الجميع.
ورغــــم اســــتبعاد المندوب الفرنســــي 
لــــدى الأمم المتحدة نيكــــولاس دي ريفيير 
لإمكانيــــة أن تشــــكل معارضــــة حكومــــة 
فــــي محاولة  الوحــــدة لباتيلي ”مشــــكلة“ 
لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، فباتيلي 
أصبــــح أمــــرا واقعا، لذلك ســــارع الدبيبة 
ومعه المجلس الرئاسي للترحيب بدعوته، 

وكذلك فعل فتحي باشاغا.

والملاحــــظ فــــي بيانــــات الترحيب أن 
جميعهــــا حددت لباتيلي كمهمة رئيســــية 
”إجراء الانتخابات“، ولكنّ كلا منها وضع 

شروطا ضمنية.
الدبيبة مثلا ربط إجــــراء الانتخابات 
”بإصدار قاعدة دســــتورية توافقية“، وهو 
بذلك يرمي المســــؤولية في ملعب مجلسي 

النواب والدولة.
وباشــــاغا ربط ”إجــــراء الانتخابات“ 
بضرورة ”ترســــيخ مبدأ التداول السلمي 
على الســــلطة“، ملمحا إلــــى رفض رئيس 
حكومــــة الوحــــدة تســــليم الســــلطة ”إلا 

لحكومة منتخبة“.
بينمــــا شــــدد المبعــــوث الأميركي إلى 
ليبيا السفير ريتشارد نورلاند على وجود 
”حاجة ملحة للأطــــراف الليبية إلى العمل 

مع المبعوث الأممــــي لوضع خارطة طريق 
لإجراء انتخابات مبكرة“.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في 
صراع بين حكومتين الأولى يرأسها فتحي 
باشــــاغا التي كلّفهــــا البرلمــــان، والثانية 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية التــــي انتهت 
ولايتهــــا ويقودهــــا الدبيبة الــــذي يرفض 
تسليم الســــلطة إلا لحكومة تكلف من قبل 

برلمان جديد منتخب.

 الربــاط - تســـتعد جبهـــة بوليســـاريو 
الانفصالية لعقد مؤتمرها الســـادس عشر، 
وســـط أزمة قيادة تتخبط فيهـــا منذ أكثر 
من ســـنة، رغـــم أن الجزائـــر أرادت تلميع 
صورة الجبهـــة والقيادة الحاليـــة، إلا أن 
الخلاف بين الأجنحة المتطاحنة وصل إلى 
مســـتوى عدم التنســـيق في المواقف التي 
تســـوق لها الجبهـــة الانفصالية دوليا، زد 
على ذلك الانتهاكات والاختطاف والتعذيب 
في سجون بوليساريو وبإشراف جزائري 
الاختطـــاف  ضحايـــا  شـــهادات  حســـب 

والتعذيب.
وأشــــرف زعيــــم الجبهــــة الانفصالية 
إبراهيــــم غالي نهاية الأســــبوع على عقد 
”الأمانة الوطنية لجبهة بوليســــاريو“، في 
دورة اســــتثنائية، تحضيــــرا لعقد المؤتمر 
الســــادس عشر لجبهة بوليســــاريو المقرر 
في الشــــهرين المقبلين، بغيــــة ”توفير كافة 
الظــــروف والشــــروط المناســــبة لإنجــــاح 
المؤتمــــر على كافة المســــتويات“، حســــب 

غالي.

وتحاول ما يســــمى الأمانــــة الوطنية 
عقــــد  خــــلال  مــــن  الانفصاليــــة  للجبهــــة 
مؤتمرهــــا، تجاوز معضلــــة التفكك الكبير 
الــــذي تعاني منه القيادة حيث ســــتتولى 
إدارة نقــــاش جماعــــي تشــــارك فيه جميع 
هيــــاكل وأطر ومنتســــبي الجبهــــة، داخل 
الأطر التنظيمية بمخيمــــات تندوف غرب 

الجزائر.
ومازالت جبهة بوليساريو الانفصالية 
تعانــــي من انهيار هياكلها التنظيمية منذ 
مــــن طــــرف واحد، ما  إعلانهــــا ”الحرب“ 
يقارب السنتين ضد المغرب، والتي فشلت 

دبلوماســــيا في تســــويقها وجلب تعاطف 
دولي لها، ما جعل أطرها ودبلوماســــييها 
يتصارعــــون في مــــا بينهم علــــى الظهور 
بشــــكل منفرد، ويتبرؤون من فشــــل متتال 
لما يســــمى بـ“وزارة خارجية بوليساريو“ 

الأكثر تمويلا.
وأكد نبيل أندلوســــي الباحث المغربي 
فــــي العلاقــــات الدوليــــة أنه مــــع اقتراب 
مؤتمــــر جبهــــة بوليســــاريو الانفصالية، 
خرجــــت للعلن الأزمــــة التــــي تتخبط بها 
الجبهــــة، إن على مســــتوى القيــــادة التي 
انحرفت وتخلت عن التزاماتها أمام سكان 
المخيمات، عبــــر افتضاح عمليات ســــرقة 
ونهب المساعدات الإنســــانية، وكذلك على 
مســــتوى الأطروحة التي تتبناها الجبهة 
والتي أصبحت متجاوزة بسبب تطورات 
القضية، وقدرة الدبلوماسية المغربية على 
كســــب دعم وتأييد دولي لمشــــروع الحكم 

الذاتي حلا واقعيا لهذا النزاع المفتعل.
تصريــــح  فــــي  أندلوســــي،  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“، أن المخيمــــات باتــــت تعيش 
احتقانا وأزمة عميقة بســــبب غياب الأفق 
السياســــي لــــدى القيادة الحاليــــة والتي 
باتت عاجزة عــــن تقديم أي تصور واضح 
لإنهاء الصــــراع، وبالطبع إنهــــاء معاناة 

السكان المحتجزين.
كما أن من أســــباب تعميــــق الاحتقان 
انتشــــار التقاريــــر الإعلاميــــة والحقوقية 
التي تفضح مســــتوى البذخ والترف الذي 
تعيشه قيادة الجبهة وأسرهم مقابل الفقر 
وانعــــدام أساســــيات العيش لــــدى عموم 

سكان المخيمات.
وبلــــغ الخلاف بين الأجنحة المتطاحنة 
إلى مســــتوى عدم التنســــيق في المواقف 

التــــي تســــوق لهــــا الجبهــــة الانفصالية 
دوليا، فاقمته الهزائم المتتالية دبلوماسيا 
وعلــــى الأرض خاصة بعدما قامت القوات 
المســــلحة المغربيــــة بطرد جميــــع عناصر 
الجبهة من معبــــر الكركرات الحدودي مع 
موريتانيا، وأمّن الجيــــش المغربي المعبر 
وجعل مــــن المنطقة العازلــــة خلف الجدار 
الأمنــــي مكانا مُحرما علــــى أي تحرك من 
طــــرف عناصــــر الجبهــــة الانفصالية منذ 

نوفمبر 2020.
بوليســــاريو  مؤتمر  انعقاد  ويواكــــب 
 Africa” مع تنظيم ســــباق دولي للسيارات
Eco Race“ في أكتوبــــر المقبل، الذي يربط 

إمارة موناكو بالعاصمة السنغالية والذي 
ســــيعبر مناطق الصحراء المغربية. ورغم 
إعــــراب مــــا يســــمى الممثل الدبلوماســــي 
لجبهة بوليساريو الانفصالية في أوروبا 
أبي بشرايا البشــــير عن رفض الجبهة لما 
أسماه بـ“الحدث غير المسبوق“ وتهديدها 
باســــتهداف المشــــاركين فيــــه، فتأمين هذا 
اللقاء من طــــرف الجيش المغربي يشــــكل 
هزيمــــة أخرى للجبهة الانفصالية التي ما 
فتئت تحاول عبر الأذرع الإعلامية ومعها 
منابر إعلام الجزائر الترويج لوجود حرب 

واضطرابات في الصحراء.
ومع الخلافات القبليــــة الطاحنة على 
الســــلطة بشــــكل معلن بالنظر إلى اقتراب 
موعد المؤتمر القــــادم، يتضح أن الصراع 
محتــــدم بين القيــــادات الشــــابة الصاعدة 
والقيــــادات القديمة التي تحكمت في زمام 

الحكم طيلة عقود.
وفــــي هــــذا الصــــدد كشــــف منتــــدى 
”فورســــاتين“ أنّ جبهة بوليساريو تحاول 
التغطية على ملف مرض زعيمها غالي إلى 

جانــــب الصراعات القائمة بــــين قيادييها 
داخــــل المخيّمات، مــــا خلق نقاشــــا حول 
خليفته فــــي زعامة الجبهــــة الانفصالية، 
وأمــــاط اللثام عــــن صراع متجــــذر داخل 
القيــــادة بين مختلــــف الأجنحة المشــــكّلة 

للجبهة في دواليب بوليساريو.
ومــــع عدم قــــدرة الجبهــــة الانفصالية 
التقدم نحو الأمام وفشــــلها فــــي التعامل 
مــــع الوضعيــــة العامــــة داخــــل المخيمات 
المقلقــــة والخطيرة على كافة المســــتويات، 
تجر قيادة بوليســــاريو وراءها ملفا ثقيلا 
من انتهاكات لحقوق الإنســــان والتلاعب 
بالمســــاعدات المقدمة من طرف الأوروبيين، 
والتعذيب  الاختطــــاف  ضحايــــا  ومعاناة 
في ســــجون بوليســــاريو للمحتجزين في 
مخيمــــات تنــــدوف مــــن معانــــاة وتعذيب 
جســــدي ونفســــي طال مغاربة في سجون 

الرشيد والرابوني.
واعتبر أندلوســــي أن أهــــم تحد أمام 
قيادة الجبهــــة الانفصاليــــة الحالية، هو 
وعي فئة من شــــباب المخيمات بالخلفيات 
البشــــع  والاســــتغلال  للصراع،  الحقيقية 
لأهــــداف  خدمــــة  لــــه  يتعرضــــون  الــــذي 
وطموحات النظــــام الجزائري، مما يقوي 
جبهة الرافضين لتوجهات الجبهة داخليا.
وأضــــاف أنــــه ورغــــم بــــروز أصوات 
من داخــــل المخيمــــات رافضــــة لتوجهات 
قيادات الجبهة الانفصالية الحالية، فإنها 
توأد في مهدها بســــبب القمــــع والتنكيل 
الــــذي تتعرض لــــه، ويصل إلى مســــتوى 
الإنســــان،  لحقوق  الجســــيمة  الانتهاكات 
وهو مــــا تتحمل فيــــه الدولــــة الجزائرية 
المســــؤولية باعتبارها الدولة المستضيفة 

للجبهة الانفصالية.
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المخيمات تعيش احتقانا 

بسبب غياب الأفق لدى 

القيادة الحالية التي باتت 

عاجزة عن تقديم أي تصور 

لإنهاء الصراع

استقبال الاتحاد الأفريقي 

لعبدالحميد الدبيبة كأول 

شخصية لا يعني أنه منحاز 

له أو أنه يدعم مقاربته 

لحل الأزمة

غلق العديد من أماكن 

العبادة لغير المسلمين، 

والتضييق على حرية 

التعبير، ومضايقة وحل 

جمعيات وأحزاب سياسية

من شــــــأن انعقاد المؤتمر الســــــادس 
عشر لبوليســــــاريو أن يزيد من تأزيم 
ــــــادة الحالية. فــــــلا يكفي  وضــــــع القي
فشلها في إدارة الصراع مع المغرب 
الذي حقق مكاسب دبلوماسية نوعية 
من خــــــلال اعتراف واســــــع بمقاربته 
للحل، فإن الجبهة الانفصالية تواجه 
ما يشبه التمرد الداخلي من قيادات 
ــــــر القيادة  وســــــطى شــــــابة تريد تغيي
ــــــة بســــــبب اتهامات بالفســــــاد  الحالي

والمحسوبية واستغلال المساعدات.

تعيين باتيلي مبعوثا أمميا 
يعيد للاتحاد الأفريقي 

دوره في ليبيا

وضعية حقوق الإنسان في الجزائر أمام أنظار الأمم المتحدة

مؤتمر بوليساريو المقبل يواجه أزمة 

قيادة وانتهاكات حقوقية خطيرة
المؤتمر يسعى لتجاوز معضلة التفكك الكبير الذي تعاني منه القيادة 

قيادة بوليساريو تواجه أزمة مزدوجة

انشغال بتلاشي مساحة الحريات في الجزائر



 بروكســل - ذكر ماروس سيفكوفيتش، 
كبيـــر مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بشـــأن 
خروج بريطانيـــا من التكتل ”بريكســـت“ 
أن الاتحـــاد الأوروبي يمكنـــه خفض نقاط 
التفتيـــش الجمركية عبر البحر الأيرلندي، 
ليقتصر على عدد قليل من الشـــاحنات في 

اليوم.
وقال سيفكوفيتش في تصريحات أدلى 
بهـــا لصحيفة فاينانشـــال تايمز إن خطط 
المفوضيـــة الأوروبيـــة تنص علـــى حدود 
تجاريـــة ”غير مرئيـــة“، شـــريطة أن تقدم 
المملكة المتحدة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي 

بيانات فورية عن الحركة التجارية.
وأضف أنه لا يوجـــد تقريبا فارق بين 
مطلـــب المملكة المتحدة الداعـــي إلى ”عدم 
وضع نقـــاط تفتيـــش“، وعـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي بـ“بوضع الحد الأدنى من نقاط 

التفتيش بأسلوب غير مرئي“.
ووافقت المملكة المتحـــدة على أن تظل 
أيرلندا الشـــمالية في الســـوق الأوروبية 
الموحـــدة للســـلع عندمـــا غـــادرت الاتحاد 
الأوروبـــي، لتجنـــب إقامـــة حـــدود علـــى 

الجزيرة الأيرلندية.
وهـــذا يتطلب أن تخضع الســـلع التي 
تغـــادر بريطانيـــا العظمـــى إلـــى أيرلندا 
الشـــمالية للبيانـــات الجمركيـــة، بينمـــا 
لتفتيش  والحيوانـــات  الأغذيـــة  تخضـــع 

صحي.
وبعـــد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي، أثيرت المخاوف من أن تشـــديد 
الضوابـــط عنـــد الحـــدود بـــين جمهورية 
أيرلنـــدا وأيرلندا الشـــمالية التي مازالت 
جـــزءا مـــن المملكـــة المتحـــدة، قـــد يفاقم 
التوترات الطائفية التي لم تهدأ سوى في 

العقدين الأخيرين.

وتدفع الحكومة البريطانية بمشروع 
قانـــون لتعديـــل الاتفاق بشـــكل أحادي، 
لتمنـــح الـــوزراء صلاحيات إلغـــاء نقاط 
التفتيـــش عند البحـــر الأيرلنـــدي، التي 
تمت إقامتهـــا بموجب بروتوكول ما بعد 

بريكست.
وترغـــب الحكومـــة البريطانيـــة في 
اعتمـــاد نظام جديد، بحيث تمر البضائع 
المتداولـــة والمتبقية داخـــل بريطانيا عبر 
”قنـــاة خضـــراء جديـــدة“ وتحررهـــا من 
الإجـــراءات الإداريـــة. وتبقـــى البضائع 
الموجهة إلى الاتحـــاد الأوروبي خاضعة 
لجميـــع الضوابط المطبقة بموجب قانون 

الاتحاد الأوروبي.
الأحادي،  بريطانيا  تحرك  ويؤســـس 
الذي يهدف إلى تعديل بروتوكول أيرلندا 
الشـــمالية، لحلقة جديدة مـــن التوتر مع 

بروكســـل التي هددت بفـــرض إجراءات 
عقابيـــة تجاريـــة إن تم تجاوزها. ويرى 
البريطانيـــون فـــي تعديـــل بعـــض بنود 
الاتفاق ضرورة ملحة للحفاظ على اتفاق 
الجمعة العظيمـــة، فيما يرى الأوروبيون 
في ذلك انتهاكا لاتفاق انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأنشأ البروتوكول الذي أبرم لحماية 
السوق الأوروبية الموحدة حدودا جمركية 
في بحر أيرلندا، لإبقاء أيرلندا الشـــمالية 
في المـــدار الجمركي للاتحـــاد الأوروبي، 
وتجنب إنشـــاء حدود برية بين المقاطعة 
البريطانية وجمهوريـــة أيرلندا، العضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، وحمايـــة اتفاق 
الجمعـــة العظيمة الذي وقّع عـــام 1998، 
ووضع حدا لأعمال عنف دامية اســـتمرت 

عقودا وأسفرت عن مقتل 3500 شخص.

 أديس أبابا - يؤشر اتهام جبهة تحرير 
تيغراي لإريتريا بالتدخل عسكريا ضدها 
في حربها مع الجيش الإثيوبي، على أن 
القتال بالإقليم المتمرد شـــمالا في طريقه 
إلى التمدد ليشمل أقاليم أخرى وفاعلين 

دوليين.
وســـبق لإريتريـــا أن قدمـــت الدعـــم 
العســـكري المباشـــر للحكومة الإثيوبية 
في 2020، بما ســـمح لها بمحاصرة إقليم 
تيغـــراي المتمرد من الشـــمال والجنوب 
قبـــل أن تقطع عليـــه الطريق غربا عندما 
سيطر الجيش الإثيوبي على الحدود مع 
الســـودان، وأطبق بعدهـــا على عاصمة 

الإقليم ميقلي.
إلا أن خلافـــات بين أســـمرة وأديس 
أبابـــا، دفعت إريتريا إلـــى اتخاذ موقف 
الحياد، خاصة بعد تعرض بعض قادتها 
لعقوبات أميركية، وســـمح ذلك لمتمردي 
تيغراي بالزحف جنوبـــا نحو العاصمة 
الإثيوبية، بعد أن أســـقطوا في طريقهم 
عدة مدن إســـتراتيجية فـــي إقليم أمهرة 
على غرار والديـــا، ولاليبيلا (التاريخية 
وديســـي،  المســـيحيين)  لدى  والمقدســـة 

وكامبولشا.
ولذلـــك يبـــدو مـــن الغريـــب عـــودة 
إريتريـــا إلـــى دعـــم حكومة آبـــي أحمد، 
رغـــم العقوبات الأميركية، ومخاطر تمدد 
النـــزاع ليتحـــول مـــن حرب أهليـــة إلى 

صراع إقليمي ودولي.
ولـــم يتدخـــل الجيش الإريتـــري في 
القتـــال، إلا بعـــد تقـــدم متمـــردي جبهة 
تيغـــراي نحـــو غـــرب الإقليـــم الخاضع 
لســـيطرة الجيش الإثيوبي، بهدف كسر 
الحصار المفروض عليـــه والوصول إلى 
الحـــدود الســـودانية، للحصـــول علـــى 
المســـاعدات الإنســـانية مـــن المنظمـــات 

الدولية دون انتظار إذن أديس أبابا.
وسبق أن حاولت جبهة تيغراي قطع 
الطريق الدولي وخط الســـكك الحديدية 
المؤدي إلـــى موانئ جيبوتـــي وإريتريا، 
لكنهـــا أخفقـــت، رغـــم تقدمهـــا العميق 

جنوبا، في فبراير الماضي.
وتحاول جبهة تيغـــراي مجددا فتح 
الجبهـــة الجنوبيـــة عبر إقليمـــي أمهرة 
والعفـــر، وحققـــت بعـــض التقـــدم بعد 
ســـيطرتها على بلدة ”قبو“ شمال شرقي 
أمهـــرة (غـــرب)، وتقدمهـــا جنوبا نحو 

مدينة والديا.

لكنها وبشـــكل مفاجئ شنت هجوما 
مباغتا علـــى الجبهة الغربية نحو مدينة 
حُميـــرا، الواقعـــة غربي تيغـــراي، على 
المثلث الحدودي بين إثيوبيا والســـودان 
وإريتريا، في الأول من سبتمبر الجاري.

بروايـــة  بلومبـــرغ  وكالـــة  وجـــاءت 
مختلفة عن الهجـــوم على حميرا، المدينة 
الإســـتراتيجية والمفتاحية بالنســـبة إلى 
إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيغراي، 
حيـــث تحدثت عن رفض مئـــات الضباط 
والجنود الإثيوبيين من أصول تيغراوية 
العاملـــين ضمـــن قـــوات حفـــظ الســـلام 
الأممية في منطقة أبيـــي، المتنازع عليها 
بين الســـودان وجنوب السودان، العودة 

إلى بلادهم.

واســـتندت الوكالـــة في هـــذا الخبر 
إلى خمســـة مصادر لم تســـمهم، ونقلت 
عنهـــم أن هـــؤلاء الجنود تقدمـــوا بطلب 
لجوء في الســـودان في وقت ســـابق من 
هـــذا العام، وانتقلوا مؤخـــرًا بالقرب من 
حميرة للمشـــاركة في الحرب إلى جانب 
أبناء جلدتهم، وانضـــم إلى الوحدة عدد 
من الأشخاص الذين فروا من القتال أثناء 

الحرب وبعض سكان غرب تيغراي.
وأكد جيتاشـــيو رضا، عضو اللجنة 
التنفيذية لجبهة تحرير تيغري، أن قوات 
حفظ السلام السابقة دخلت غرب تيغراي، 
بينما نفى العميد نبيل عبدالله، المتحدث 
باسم القوات السودانية، وجود أي وحدة 
من قوات التيغراي أو قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة السابقة في بلاده، 

بينما لم تعلق السلطات الإثيوبية.
وبغض النظـــر عن خلافات أســـمرة 
وأديس أبابـــا، إلا أن التيغـــراي يمثلون 
العدو الأكبر للإريتريين الذين لن ينســـوا 
حربهم ضد إثيوبيا عندما كان التيغراي 
على رأســـها، لذلك ليس مـــن مصلحتهم 

عودة التيغراي مجددا إلى الحكم.

وتحـــرك التيغـــراي غربا نحـــو مدينة 
حميـــرة يعني إمكانية تدفق مختلف الدعم 
اللوجيســـتي والعســـكري وحتى البشري 
من اللاجئـــين التيغراويين الذين فروا إلى 
السودان، ومن الدول التي لها مصلحة في 

إشعال إثيوبيا بمشاكلها الداخلية.
وما يقلق أسمرة، إعلان جبهة تيغراي، 
في الثامن من مايو الماضي، أنها ستنشـــئ 
جيشا يضم مليون مقاتل، وهو رقم ضخم 
بالنسبة إلى عرقية لا يتجاوز عدد أفرادها 
7 ملايين نســـمة، ما يعني أنها ستلجأ إلى 
التعبئـــة العامـــة لكل تيغـــراوي قادر على 

حمل السلاح.
وفـــي كل أفريقيـــا لا توجـــد أي دولـــة 
(بما فيها نيجيريا وإثيوبيا ومصر) تملك 

جيشا يبلغ تعداده مليون مقاتل.
وكان هذا الإعلان أول مؤشـــر على أن 
التيغراي يســـتعدون لكســـر الهدنة التي 
صمدت خمســـة أشـــهر، لكن جيشـــا بهذا 
التعـــداد (وإن كان مبالغا فيه) من شـــأنه 
تهديـــد ليس فقـــط حكومة آبـــي أحمد، بل 
إريتريـــا أيضـــا، خاصـــة إذا تلقـــى دعما 

خارجيا.
وتحـــاول أديس أبابـــا توجيه أصابع 
الاتهـــام نحو مصر والســـودان، وبدا ذلك 
جليـــا عندما أعلنت في الرابع والعشـــرين 
مـــن أغســـطس إســـقاطها طائـــرة محملة 
بالســـلاح فـــي حميـــرة، كانـــت قادمة من 
الأجواء الســـودانية ومتجهة إلى تيغراي، 

وهو ما نفته الخرطوم بشدة.
والخلاف الســـوداني الإثيوبي يتعمق 
حـــول أكثـــر من ملـــف على غرار ســـيطرة 
ميليشـــيات أمهرية على أراضي الفشـــقة 
الســـودانية، وإعدام جنود ســـودانيين في 

إثيوبيا، وأزمة سد النهضة.
ناهيـــك عـــن دور الســـودان التاريخي 
فـــي دعم حركات التمرد في كل من إثيوبيا 
وإريتريـــا، ردا على دعم البلدين في فترات 
سابقة للمعارضة المســـلحة لنظام البشير 

.(2019 – 1989)
لكن الســـودان حاليا منشغل بمشاكله 
الداخليـــة الكثيرة ولا يرغـــب في مواجهة 
مباشرة مع إثيوبيا، إلا أن ذلك لا يمنعه من 
لعب دور إقليمي في المنطقة بدعم مصري.

وهـــذا مـــا تخشـــاه كل مـــن إثيوبيـــا 
وإريتريـــا، مـــا يجعل تحالفهمـــا ضروريا 
لمنع التيغـــراي من الوصـــول إلى الحدود 

السودانية.

 كييــف - قالت متحدثة باســـم القيادة 
العسكرية في جنوب أوكرانيا الاثنين إن 
القوات الأوكرانية اســـتعادت حوالي 500 
كيلومتـــر مربع من الأراضـــي في جنوب 
البلاد في الأســـبوعين الماضيين في إطار 

هجوم مضاد ضد القوات الروسية.
وقالت المتحدثة ناتاليا هومينيوك في 
إفادة صحافيـــة عبر رابط فيديو ”تقدمنا 
في قطاعات مختلفة بين أربعة وعشـــرات 
الكيلومتـــرات. لقـــد حررنـــا مناطق تبلغ 
مساحتها الإجمالية حوالي 500 كيلومتر 

مربع“.
الأوكرانيـــة  المكاســـب  ووضعـــت 
الســـريعة فـــي منطقـــة خاركيـــف قوات 
موســـكو في مواجهة أخطـــر هزيمة لها 
منـــذ طردها من ضواحي العاصمة كييف 
في أبريل. وقد حرم هذا التقدم روسيا من 
مراكز لوجستية حيوية كانت تستخدمها 
لتوصيل الإمدادات إلى قواتها في شـــرق 

أوكرانيا.
وبعـــد أشـــهر مـــن الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن مضاعفة 
الغرب لدعمه العســـكري والاستخباراتي 
لكييـــف، إلا أن دعايـــة الكرملـــين لا تزال 
تروج بثقة لنصر روســـي حتمي. غير أن 
عددا من الخبراء ينظرون إلى الأمر بشكل 

مختلف.
وكل يـــوم إضافي يمـــر، إلا ويؤكد أن 
رياح الغزو الروســـي لأوكرانيا لا تجري 
بما تشـــتهيه ســـفن صانعي القـــرار في 
الكرملين. ورغم كل الانتكاســـات، لا يزال 

الروس واثقين من النصر.
ونقلـــت وكالة إنترفاكس عن المتحدث 
باســـم الكرملين ديمتري بيســـكوف قوله 
الاثنين إن ”العملية العســـكرية مستمرة 
وســـوف تســـتمر حتى تحقيق الأهداف 

التي تم تحديدها في البداية“.
وفـــي نفس الســـياق، أكدت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية أورســـولا فون دير 
لايـــن أن ”أوكرانيـــا يجـــب أن تربح هذه 
الحرب“، داعية إلـــى التفكير من الآن في 
إعادة إعمـــار البلاد واســـتغلال العملية 
عميقـــة.  إصلاحـــات  لإجـــراء  كفرصـــة 
واستطردت المسؤولة الأوروبية موضحة 
”ســـنفعل كل شـــيء حتى تتمكن أوكرانيا 

من تشكيل مستقبلها“.
ولـــم تعد أوكرانيا تســـعى للتفاوض 
مع روســـيا في الوقت الحالي، وبدلاً من 
ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي أن هـــدف الحـــرب يتمثل في 
إعادة الجيش الروســـي إلى مواقعه قبل 

الرابع والعشرين من فبراير.
وعكس ما توقعـــه الكرملين في بداية 
الغزو لأوكرانيا، تعثرت عمليات الجيش 
الروســـي على عـــدة جبهـــات، إذ اضطر 
للانســـحاب من محيـــط العاصمة كييف 
وتشـــيرنيهيف في الشـــمال نهاية مارس 
الماضي، فيما عرف شهر سبتمبر الجاري 
انسحابا جزئيا من خاركيف شرق البلاد. 
غيـــر أن روســـيا تمكنـــت من الاســـتيلاء 

على ماريوبول وتســـعى للســـيطرة على 
منطقتي دونيتســـك ولوهانسك في إقليم 
دونباس الـــذي تتركز فيه معارك طاحنة، 
فيما تعـــرف باقي مناطق البـــلاد نيرانا 
أقـــل كثافة حيـــث تشـــهد عمليات قصف 

بالصواريخ بعيدة المدى.
ووفق مصـــادر أوكرانية فإن الجيش 
الروســـي تكبـــد خســـائر فادحـــة بمقتل 
أكثر مـــن 29 ألـــف جندي وتدميـــر 1302 
دبابـــة وأكثر من ثلاثـــة آلاف آلية مدرعة 
ومـــا لا يقل عن 205 طائـــرات مقاتلة. غير 
أن الجيـــش الأوكراني نفســـه يتكتم عن 

خسائره.
وباتـــت الخارجية الأوكرانية تتحدث 
عـــن هدف طـــرد الروس بشـــكل كامل من 
أوكرانيـــا كهـــدف للحـــرب، بمـــا في ذلك 
المناطق التي ضمتها روسيا عام 2014 أو 
التي تم إخضاعها لسيطرة الانفصاليين 
الموالين لروســـيا. ويشـــكك مراقبون في 

واقعية هذا الهدف.

وقـــال الخبيـــر البروفيســـور كارلو 
ماســـالا من جامعة بوندسفير (الجيش 
الألماني) إنـــه ”لم يحدث هجـــوم مضاد 
كبيـــر لحـــد الآن مـــن قبـــل أوكرانيا في 
دونباس، نجح الأوكرانيـــون جزئيًا في 
اســـتعادة مكاســـب علـــى الأرض، لكننا 
نتحدث عـــن بضعة كيلومتـــرات فقط“. 
واستطرد ماسالا موضحا أن بوتين ”لم 
يعد بإمكانه الخروج من هذه الحرب مع 
حفـــظ ماء الوجه، لأن الجيش الروســـي 
تلقى فعلا انتكاسات عسكرية، إذا نظرت 
إلـــى ما أرادوه فـــي البدايـــة، وما الذي 
يريدونـــه في هـــذه الأثناء ومـــا يركزون 
عليـــه الآن، فعليك أن تقول: إنهم يعانون 

من هزائم عسكرية متتالية“.
وتشـــكل معركـــة سيفيرودونتســـك، 
آخر المدن الرئيسية الخاضعة للسيطرة 
الأوكرانية شرق البلاد، نقطة تحول يرى 
عدد من الخبراء أنها ستكون حاسمة في 

الحرب.
ولعبـــت منطقة دونبـــاس في جنوب 
شـــرق أوكرانيا دورًا رئيســـيًا في خطط 
بوتين، حيث توجد أقلية روســـية، ويعد 
وضـــع الحكـــم الذاتـــي فيها أحـــد أكبر 
نقاط الخلاف بين موسكو وكييف. وكان 
ذلك قبـــل عام 2014، عندمـــا قام الجيش 
الروســـي بغزو شـــبه جزيرة القرم قبل 

ضمها.
ويســـعى الجيش الروســـي لتطويق 
سيفيرودونتسك التي يبلغ عدد سكانها 
قبـــل الحـــرب مئـــة ألـــف نســـمة، وذلك 
بعـــد المعركـــة الطويلـــة للســـيطرة على 
وتحاول  الســـاحلية.  ماريوبول  مدينـــة 

موســـكو الســـيطرة على دونباس، التي 
تضـــم منطقتي دونيتســـك ولوهانســـك 
بأســـرع وقت. وأدت الخســـائر الفادحة 
التـــي تكبدتهـــا خصوصا فـــي صفوف 
الضبـــاط إلـــى الاســـتعانة بمجموعات 
”فرانكشـــتاين“ المكونـــة مـــن قـــوات من 
وحدات مختلفة. وتشير كثافة الهجمات 
الروســـية على دونباس إلـــى أن بوتين 
يريـــد الآن تحقيـــق ”هدفـــه الأدنـــى من 
الحـــرب“ بكل قوته وهو الســـيطرة على 

جنوب شرق أوكرانيا.
وأكـــدت تقاريـــر أن الهـــدف الأدنى 
للـــروس والمتمثـــل في إخضـــاع منطقة 
دونبـــاس والمناطـــق الانفصاليـــة فـــي 
لوهانســـك ودونيتســـك معـــرض لخطر 
عدم التحقق، بالرغم من التفوق العددي 

للقوات الروسية.
وأشـــارت التقاريـــر إلـــى أن الروس 
يحاولـــون بـــكل قواهم تأمـــين دونباس 
والتقـــدم في منطقة خيرســـون وتكثيف 
الضغط على أوديســـا. غيـــر أن الخبير 
العســـكري ماركوس ريزنر، وهو رئيس 
قســـم الأبحاث في الأكاديمية العسكرية 
بتيريزيان في فيينا، يرى أنه من الصعب 
علـــى المراقبـــين فـــي الغـــرب الحصول 
علـــى تقييـــم موضوعي للوضـــع. ومن 
جهـــة أخـــرى يعتبر نجـــاح الأوكرانيين 
فـــي الدفاع عن كييـــف انتصارا واضحا 
للجيش الأوكراني، إضافة إلى أن القتال 
في شـــرق أوكرانيا لا يسير وفق الخطة 

التي رسمها الكرملين.
وكشـــف الغـــزو الروســـي لأوكرانيا 
نقـــاط ضعـــف الجيش الروســـي والتي 
تكمن بشـــكل خاص في تردي مســـتوى 
تدريب الجنود والتنســـيق بين مختلف 
أنظمة الأسلحة، وهذا ما يرجح سيناريو 
حرب استنزاف طويلة الأمد أمام مقاومة 
الجيش الأوكراني التي لم يتوقع الروس 

شراستها.
ورغـــم إلحـــاق الهزيمة باللـــواء 36 
للجيـــش الأوكراني والســـيطرة على 95 
في المئـــة من أراضي منطقة لوهانســـك 
وأســـر آلاف مـــن الأوكرانيـــين، غير أن 
الـــروس اضطـــروا علـــى ســـبيل المثال 
كييـــف  محيـــط  مـــن  الانســـحاب  إلـــى 
وتشـــيرنيهيف. كما تورط بشكل محرج 
في مدينة بوتشا. ويرى عدد من الخبراء 
العســـكريين في الغـــرب أن الانتصارات 
التي حققتها الآلة العســـكرية الروســـية 
تعود إلـــى اســـتخدام القـــوات الجوية 
والقوة النارية للمدفعية والاعتماد على 
ولوهانسك  دونيتسك  جمهوريتي  قوات 

إضافة إلى الوحدات الشيشانية.
تكتســـي  أوكرانيا  إلـــى  وبالنســـبة 
هذه الحرب طابعا وجوديا، فخســـارتها 
ستعني بكل بساطة اندثار أوكرانيا كما 
يعرفها العالم، فيما سيكون من الصعب 
علـــى الروس تصـــور الهزيمـــة لأن ذلك 
ســـيعني انهيار قوة الجيش الروســـي 
من حيث الـــردع وبالتالي إقبار الأحلام 

الإمبراطورية لموسكو.
وترجـــح كل هـــذه العوامـــل حـــرب 
اســـتنزاف قد تكـــون طويلـــة الأمد وقد 
يصعـــب على أي طـــرف تحقيق انتصار 

حاسم فيها.

العملية العسكرية 

مستمرة حتى تحقيق 

الأهداف المحددة 

ديمتري بيسكوف

بغض النظر عن الخلافات 

بين أسمرة وأديس أبابا، 

إلا أن جبهة تحرير تيغراي 

المتمردة تمثل العدو 

الأكبر للإريتريين

رجح 
ُ

نقاط ضعف الجيش الروسي ت

سيناريو حرب استنزاف بأوكرانيا

عداء متجدد بين إريتريا 

وجبهة تيغراي الإثيوبية
كييف تستعيد 500 كيلومتر مربع من الأراضي 

في الجنوب

هجوم أوكراني مضاد يختبر ثبات الجيش الروسي

بوادر حل لخلاف الحدود

ســــــاهمت إمدادات الأســــــلحة الغربية لكييف في صمود القوات الأوكرانية 
في وجه الغزو الروســــــي المتعثر منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، 
إلا أن الدعم اللوجســــــتي الغربي لأوكرانيا يرجح سيناريو حرب استنزاف 

طويلة الأمد.

بروكسل تعرض خفض نقاط التفتيش 

في أيرلندا الشمالية 

لحسم خلافات بريكست
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 نيويورك - في تعليقهما على ذكرى 11 
ســـبتمبر كتب كل من إتش آر ماكماستر 
بجامعـــة  هوفـــر  معهـــد  فـــي  الزميـــل 
ســـتانفورد والمستشـــار الســـابق للأمن 
القومي الأميركي، وبرادلي بومان المدير 
الأول لمركز القوة العسكرية والسياسية 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في 
مجلة ”فورين بوليســـي“ متســـاءلين عن 
الســـذاجة الأميركية التي تظهرها إدارة 
الرئيـــس جو بايدن في التعامل مع ملف 
القاعـــدة وملف طالبـــان والأمن القومي 
الذي يخيّـــل إلى الرئيـــس الأميركي أن 

بوسع طائرة مسيّرة المحافظة عليه.

لإدارة  الداعمـــين  بعـــض  ويترافـــع 
بايدن دفاعاً عن إســـتراتيجيتها في تلك 
المنطقة من العالم، زاعمين أن واشـــنطن 
إنما تريد التركيز على نقاط توتر أخرى 
تســـتوجب الالتفات إليهـــا أكثر في هذه 
المرحلـــة. لكن هذا لا يعفي هـــذه الإدارة 
مـــن الاعتراف بأن التهديد لا يزال قائماً، 
وأنها إنما تقامر بإهمال الســـيطرة على 
هذا الملف، فماذا لو فشـــلت حســـاباتها 
وتكررت المأساة التي وقعت قبل أكثر من 

عشرين سنة؟

زلزال ضرب العالم 

صبيحة ذلك اليوم انهارت أســـواق 
الخســـائر  وســـجّلت  العالمية،  الأســـهم 
المباشـــرة لارتطام الطائرتـــين بالبرجين 
فقـــدان أكثر من 40 مليار دولار من أموال 
التأمـــين وحدهـــا، وتم إغـــلاق بورصة 
نيويـــورك ونـــزداك وكافـــة البنـــوك في 
الولايـــات المتحدة، ثـــم أعقبتها بورصة 
لنـــدن في مشـــهد لم يتكرر منذ الكســـاد 
الكبيـــر فـــي ثلاثينات القرن العشـــرين. 
وخســـر نحـــو نصـــف مليـــون مواطن 
ســـاعات،  خـــلال  وظائفهـــم  أميركـــي 
وانخفـــض النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لنيويورك بمقدار 30.3 مليار دولار خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الأخيرة من عـــام 2001 

وطوال عام 2002.
وارتفع ســـعر النفط والغاز والذهب، 
وانخفضت قيمة الدولار، وهبطت الأسهم 
في أســـواق أميـــركا اللاتينيـــة ثم تلتها 
أسواق أوروبا، بنسب قياسية. وتوقفت 

الرحـــلات الجويـــة والســـياحة وتغيرت 
نظم الأمن في كافة أنحاء العالم.

ورغم فداحة تلك الخسائر، إلا أن ذلك 
النهار كان نقطة البداية لشـــن الولايات 
أفغانســـتان  ضـــد  حروبهـــا  المتحـــدة 
والعـــراق، فـــي حربـــين كلفتـــا الخزينة 

الأميركية قرابة 6 تريليونات دولار.

إستراتيجية الفائدة والمخاطر

بدا الرئيس بايدن في مثل هذه الأيام 
من العام الماضي بعيداً كل البعد عن فهم 
تلـــك المخاطر، حين تســـاءل عن ”الفائدة 
التي ستجنيها واشنطن من أفغانستان 
فـــي هذه المرحلـــة بعد رحيـــل القاعدة“. 
كان يدافع عن الانســـحاب الدرامي الذي 
ســـجلت الكاميرات فيه تســـاقط الأفغان 
من طائرات الجيش الأميركي، كما سوف 
تســـجل تقـــدّم طالبان وســـيطرتها على 

أفغانستان شبراً شبرا.
يباهـــي بايدن بأنه تمكن من القضاء 
علـــى القاعدة، ويحاجـــج بأن الهدف من 
غـــزو ذلك البلـــد في آســـيا والقريب من 
كافة التحديات التي تزعم واشـــنطن أن 
لها أولويـــة حالياً، قد تحقق، معتبراً أن 

المهمة انتهت.
وتعتبر مجلة ”لونـــغ وور جورنال“ 
التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
أن مثل هذه التصريحات ليســـت دقيقة، 
وأنها تجانب المعلومات الموثقة وتبتعد 
عنهـــا كثيـــرا؛ فطالبـــان لا يمكـــن بـــأي 
شـــكل من الأشـــكال فصلها عن القاعدة 
التنظيـــم الإرهابـــي الـــذي منحته ملاذا 
آمنـــا للتخطيـــط للهجمات، واســـتمرت 
علاقة الطرفين وثيقة طيلة الوقت بشكل 
بنيوي. ويؤكـــد فريق مراقبة تابع للأمم 
المتحدة، في تقييم صدر في أبريل 2021، 
أن ”طالبان والقاعدة لا يزالان متحالفين 
بشـــكل وثيق ولا يظهران أي مؤشر على 

قطع العلاقات“. 
يمكـــن  كيـــف  هكـــذا،  والحـــال  إذاً، 
النظـــر إلى الطريقة التي يرى بها البيت 
بالولايات  المحدقـــة  المخاطـــر  الأبيـــض 

المتحدة وبالعالم قاطبة؟
ً
ر شيئا

ّ
انتصارات لا تغي

يحتفل بايدن بانتصـــاره على زعيم 
القاعـــدة أيمـــن الظواهـــري فـــي يوليو 
الماضي، عبر هجمة نفذتها طائرة مسيرة 
فـــي كابـــول. ولا يتوقـــف عند الســـؤال 
الجوهـــري الـــذي يطرحـــه الأميركيون 
عـــن ذلك الانتصـــار: كيف ولمـــاذا انتقل 
الظواهري إلـــى العاصمة الأفغانية بعد 
انسحاب القوات الأميركية، في حين أنه 
كان مـــن الممكـــن أن يبقى حيـــث كان أو 

ينتقـــل إلى مكان آخـــر؟ ومن هم أعضاء 
القاعـــدة الآخـــرون الذين انتقلـــوا إلى 
أفغانستان بعد انسحاب أميركا؟ وماذا 
كانوا يفعلون هناك؟ وهل انتهت القصة 

عند هذا الحد؟
امتلـــك الكاتبـــان الجـــرأة الممزوجة 
بالحنق علـــى أداء البيت الأبيض ليقولا 
صراحـــة إنه ”لا ينبغـــي أن يكون البيت 
الأبيض أحمق إلـــى هذه الدرجة ليعتقد 
أن ضربـــة واحـــدة فـــي الســـنة كافيـــة 
لحرمـــان القاعـــدة مـــن المســـاحة التي 
تحتاجها للتخطيط لهجمات وشنها ضد 

الولايات المتحدة وحلفائها“.
بـــل إن انتقادهمـــا يتجـــاوز الإدارة 
الديمقراطيـــة الحالية ليشـــمل الحزبين 
معاً، الديمقراطي والجمهوري، معتبرين 
أنهمـــا لـــم يتخليـــا عـــن ”عـــادة خداع 
الذات“، وســـيكون مثيراً ومهماً للقارئ 
في العالـــم العربي أن يجد ما كان يقوله 
في شـــوارع بغداد ودمشق والقاهرة عن 
العقلية التي اتخذ بها الرئيس الأميركي 
الأســـبق جورج بوش الابن ومعه رئيس 
الوزراء البريطاني توني بلير قرار شـــن  
الحرب، بناء على ”تخيلات“ قالها القادة 
الأميركيون لأنفســـهم بدلا من التقييمات 
الموضوعية للأعداء والخصوم والوضع 
علـــى الأرض والإجراءات اللازمة لتأمين 
مصالح واشـــنطن. وقد أدى هذا الخداع 

الذاتي إلى ”هزيمة الذات“.
باراك أوبامـــا كان مثالاً للتعبير عن 
الوهـــم وخـــداع الذات حين أعلن ســـنة 
2009 في الأكاديمية العسكرية الأميركية 
عن إرســـال 30 ألف جنـــدي إضافي إلى 
أفغانســـتان، مضيفـــاً قولـــه إنـــه ”بعد 
18 شـــهرا ستشـــرع قواتنا في العودة 
إلـــى الوطـــن“، وإن تلك القـــوات يجب 
ألا تبقـــى عرضة للأذى ليـــوم أكثر مما 
تتطلبه مصالـــح البلاد. فإلـــى من كان 
يوجّه أوباما رســـالته تلك؟ إلى خصوم 
الولايات المتحدة؟ أم أن ذلك كان لأغراض 

لا تقـــارب هـــذا التحدي بأي شـــكل من 
الأشكال؟

ثم جاءت صفقة إدارة الرئيس دونالد 
ترامب عام 2020 مـــع طالبان والتنازلات 
اللاحقة التي منحتها واشنطن للجماعة 
التـــي تصنفهـــا إرهابيـــة، وكان أكثـــر 
المتضررين منها حلفاء الولايات المتحدة 

في أفغانستان وغيرها.
ولا يفهـــم أحد، قبل أن يجد مبرراً أو 
تفســـيراً مقنعاً، كيف تتفاوض واشنطن 
مـــع أعداء حلفائها فـــي غياب الأخيرين؟ 
ثـــم كيـــف تجبرهـــم على إطلاق ســـراح 
الآلاف مـــن الإرهابيـــين المعتقلين، وتقوم 
بتقليـــص الدعم الاســـتخباراتي، وتنهي 
المطـــاردة النشـــطة لطالبان، ثم تســـحب 
الدعـــم الجـــوي القريـــب مـــن القـــوات 
الأفغانية، وتوقف دعم المتعهدين للقوات 

الأفغانية؟
مـــا قامت بـــه الولايـــات المتحدة في 
أفغانستان، منبع الخطر الذي تسبب في 
أحدث 11 سبتمبر، لم يكن سوى تشجيع 
لأعـــداء الولايـــات المتحدة، ونـــزع للثقة 
بينها وبين الحلفاء، إضافة إلى إطلاقها 
العنان للفساد وهلهلة مؤسسات الدولة.

العراق نموذج ساطع

لـــم تتعلم الولايـــات المتحدة شـــيئاً 
مـــن درس الانســـحاب من العـــراق؛ فما 
إن غـــادرت هـــذا البلد حتى عـــاد تنظيم 
القاعـــدة ثم ظهـــر تنظيم داعـــش الذي 
ســـيطر خلال ثلاث ســـنوات تلـــت ذلك 
الانســـحاب على مســـاحات شاسعة من 

أراضي العراق وسوريا. 
علـــى  صغيـــرة  قـــوة  أن  صحيـــح 
الأرض، مـــع دعم جوي شـــاركت به أكثر 
من ســـبعين دولة، بالإضافـــة إلى وكلاء 
كلفتهم الولايات المتحدة بالمهمة، تمكنوا 
من القضـــاء على داعـــش، إلا أن أميركا 
ســـمحت لطالبان والقاعـــدة الآن بإعادة 

تأسيس إمارة في أفغانستان.

ويعود الســـؤال من جديـــد: ماذا لو 
فشـــلت حســـابات الولايات المتحدة في 
التعامـــل مع طالبان والقاعدة؟ ســـتعود 
الهجمـــات الإرهابيـــة من جديـــد، ليس 
في مناطق العالم المختلفة التي شـــهدت 
صعـــوداً وانتشـــاراً كبيـــراً للتنظيمات 
الإرهابيـــة بالقياس إلى مـــا كانت عليه 
في لحظة 11 ســـبتمبر وحسب، بل داخل 

الولايات المتحدة نفسها.
حـــين يحدث ذلـــك يجـــب أن تتوقع 
واشـــنطن المزيـــد مـــن الهزائـــم الذاتية 
عنـــد مواجهـــة أعداء آخريـــن مثل بكين 
وموســـكو وبيونغ يانغ وطهران. وهذا 
آت علـــى الطريق في ظل إصـــرار إدارة 
بايـــدن علـــى اتفـــاق نـــووي جديد مع 
الإيرانيـــين؛ حيـــث يتظاهـــر الطرفـــان، 
الولايـــات المتحدة من جهـــة ونظام قائم 
علـــى أيديولوجيـــا واضحـــة المعالم لا 
تخفي عدوانيتها وشراستها في طهران 
من جهة ثانية، بأنهما يمكن أن يتوصلا 
إلى نقطة اتفاق سلمية، في حين يستمر 
الحـــرس الثـــوري فـــي زرع العنف عبر 
أذرعـــه وميليشـــياته ويواصـــل تعزيز 

برنامجه النووي كل يوم.
لـــن يجد الأميركيون فـــي ذكرى هذا 
الحـــدث الدامـــي أفضـــل من مســـاءلة 
ودفعهـــم  واشـــنطن،  فـــي  قياداتهـــم 
للاعتـــراف بأنهـــم حولـــوا خصومهـــم 
حلفاءهـــم،  وأضعفـــوا  حلفـــاء،  إلـــى 
وزعزعوا اســـتقرار مناطـــق عديدة في 
العالـــم بذريعة محاربـــة الإرهاب الذي 
باتـــت لـــه دول ومؤسســـات بـــدلاً من 
شـــراذم كان يمكن التعامـــل معها لو أن 
الأميركيـــين لم يخدعوا العالم لأســـباب 
تتعلق ببراغماتيتهـــم ومصالحهم غير 

المعلنة.
وإذا لـــم يحـــدث هذا يتوقـــع خبراء 
من طراز ماكماســـتر وبومـــان المزيد من 
الكوارث في القريـــب العاجل، والتي قد 
تجعل من أحداث 11 سبتمبر مجرد حفلة 

صغيرة قياساً بما يمكن أن يحدث.
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الولايات المتحدة شجعت أعداءها في أفغانستان وبددت ثقة حلفائها بها

طالبان لا يمكن فصلها عن القاعدة، التنظيم الإرهابي الذي منحته ملاذا آمنا للتخطيط لهجمات مانهاتن

في ذكرى 11 سبتمبر: 

رة لن يغير حقائق الخلل الإستراتيجي 
ّ
هجوم بمسي

ا، من خداع الذات إلى هزيمتها
ّ

ا كان أم جمهوري
ّ
البيت الأبيض، ديمقراطي

مرّت الأحد الماضي الذكرى السنوية الحادية والعشرين لاستهداف برجيْ 
مركز التجارة العالمي في مانهاتن بنيويورك، الحدث الذي هزّ العالم، والذي 
قام تنظيم القاعدة بالتخطيط له، وطالبت الولايات المتحدة الأميركية شعوباً 
ــــــدة بدفع فاتورته. قتل في هذا الحــــــادث 2977 مدنيّا، وتعرّضت المدينة  عدي
ــــــم الاقتصادي لأضرار فادحــــــة. والأهم من ذلك أن  ــــــي تعتبر قلب العال الت
الطرف البعيد الذي احتضن عقولاً وضعت ســــــيناريو اســــــتهداف البرجين 
عاد من جديد، وبفعل الانسحاب الأميركي المثير، للسيطرة على الحكم في 
أفغانســــــتان وكأن شيئاً لم يكن. فهل عدنا وعاد العالم إلى المعطيات ذاتها 

التي كانت قائمة في عام 2001؟ 

المزيد من الهزائم الذاتية يجب أن تتوقعه واشنطن عند مواجهة أعداء آخرين مثل بكين وموسكو وبيونغ يانغ وطهران

بايدن يحتفل بانتصاره 

على الظواهري، ولا 

يتوقف عند السؤال: لماذا 

انتقل الأخير إلى كابول 

بعد انسحاب أميركا منها؟

خسائر تسبب فيها هجوم 
11 سبتمبر

[ 2977 ضحية سقطت جراء 
    الهجوم

[ 274 مليار دولار الخسائر 
    الاقتصادية التي لحقت بالولايات 

    المتحدة في يوم واحد 

[ 123 مليار دولار الخسائر 
    الاقتصادية خلال الأسابيع الأولى

[ 6 تريليونات دولار كلفة الحروب 
    الانتقامية التي شنتها الولايات 

    المتحدة ضد أفغانستان والعراق

[ 4487 عنصرا من الجيش 
    الأميركي قتلوا في العراق

ا فقدوا أرواحهم 
ّ
[ 654965 عراقي

    جراء الغزو الأميركي لبلادهم، 

    إضافة إلى عشرات الآلاف  

    الذين دفنوا دون إعلام السلطات 

 للاندبندنت البريطانية
ً
    وفقا

[ 2448 عنصرا من الجيش 
    الأميركي قتلوا في أفغانستان 

[ 3846 من الأميركيين 
    المتعاقدين مع الجيش الأميركي 

    قتلوا في أفغانستان

ا أصيبوا 
ّ
 أميركي

ً
[ 20660 جنديا

    في العمليات العسكرية في ذلك 

    البلد

[ 111 ألف مدني أفغاني لقوا 
    حتفهم بسبب الحرب



 بغــداد - منـــذ أن تجاوزت أســـعار 
النفط فـــي مطلع فبرايـــر العام الماضي 
سعر 60 دولارا للبرميل الواحد، أدركت 
أحـــزاب العملية السياســـية في العراق 
أن البـــلاد ســـوف تحقق فائضـــا نقديا 
يسمح لها بإنفاقه كما أنفقت تريليوني 
دولار تم جمعهـــا من عائدات النفط منذ 

العام 2003.
منـــذ تلـــك اللحظـــة بـــدأ التنافس 
يكتســـب طابعـــا قتاليـــا لاســـيما بين 
الجماعـــات المواليـــة لإيـــران مـــن جهة 
والتيار الصدري من جهة أخرى، داخل 
الكتلـــة الشـــيعية، بينمـــا بقـــي ممثلو 
الأكراد والســـنة يفركـــون أياديهم لنيل 
”حصة“ مـــن ذلـــك الفائض، مـــن أينما 

جـــاءت. وهـــو صـــراع ســـوف يحتدم 
فيما بعد، تحت شـــعارات شـــتى، إلا أن 
الاحتياطي النقـــدي كان هو الذي يقف 
نصـــب أعـــين المتنازعـــين، مـــن دون أن 

يتحدثوا عنه صراحة.
فـــي مـــارس العـــام الماضـــي، أقـــر 
البرلمـــان العراقي ميزانية ســـنوية تبلغ 
69 مليـــار دولار، على أســـاس 45 دولارا 
للبرميـــل، وذلك عن تصديـــر 3.2 مليون 
برميل يوميا. لكن الحساب كان ينطوي 
على خللـــين مقصوديـــن. الأول، هو أن 
الميزانية على أســـاس هذا الســـعر كان 
يجـــب أن تتوقـــف عند 54 مليـــار دولار 
وليس 69 مليـــار دولار. والثاني، هو أن 
سعر النفط في ذلك الوقت كان قد بلغ 65 
دولارا للبرميـــل، ويتجه صعودا، وليس 

45 دولارا.
ويرى محللون أن المقصود من هذين 
الخللين، هو أن الزيادة في الاحتياطات 
خارج الميزانية المقررة يمكن أن تفســـح 
المجال للإنفاق على المشـــاريع الوهمية، 
وتوفر قروضا ”للشركات“ التي لا وجود 
لهـــا، وتتيح الفرصـــة لصفقات تجارية 

إضافية مع إيران.
حكوميـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
ســـابقون إن أكثـــر مـــن 400 مليار دولار 
”ضاعـــت“ مـــن الحســـابات الحكومية، 

بهـــذه الطريقة، كمـــا تم تهريب أكثر من 
100 مليار دولار أخرى إلى الخارج، جزء 
كبير منها اســـتقر فـــي بريطانيا وكندا 
وبعض دول الاتحـــاد الأوروبي وتحول 
أحزاب  إلى عقارات يملكهـــا ”مناضلو“ 
العملية السياسية، بأســـماء أقارب، أو 
على أســـاس جوازات سفر مزدوجة، أو 

بأسماء وهمية أيضا.
وجرت في أكتوبر الماضي انتخابات 
الاحتجاجـــات  وطـــأة  تحـــت  مبكـــرة، 
الشـــعبية التـــي اندلعـــت فـــي أكتوبر 
2019، وتواصلـــت لنحـــو عـــام ونصف 
العـــام. ولكـــن الأحـــزاب المتنافســـة في 
هـــذه الانتخابـــات كانت تضـــع عينها 

على مـــا تحقق من زيادة فـــي العائدات 
النفطية. تقدم التيـــار الصدري صفوف 
التابعة  الأحـــزاب  فشـــعرت  الفائزيـــن، 
للحـــرس الثوري الإيرانـــي بأنها فقدت 
الفرصة للسيطرة على هذه الاحتياطات، 
وتمسكت بإقامة حكومة ”شراكة“ لكي لا 

تخسر كل شيء.
ويقـــول المحللـــون إن الزيـــادة فـــي 
العائـــدات النفطيـــة هـــي التي تكشـــف 
سبب الشراسة منقطعة النظير بين هذه 
الأحزاب. وهي التي تفســـر لماذا تعمدت 
جماعات الإطار التنسيقي تعطيل فرص 
التيار الصدري لتشكيل حكومة ”أغلبية 
وطنيـــة“، ولماذا أصبح الحوار معها من 
جانب التيـــار الصـــدري مرفوضا. كما 
أنهـــا تفســـر أيضا لمـــاذا انقلب تحالف 
الســـيادة الســـني والحزب الديمقراطي 
مقتـــدى  حليفهـــم  علـــى  الكردســـتاني 
الصدر، وصاروا يدعمون فكرة تشـــكيل 

”حكومة كاملة الصلاحيات“.

المغـــزى  يُجانـــب  الـــذي  فالحـــوار 
الحقيقي للتنافس، سوف يكون كلاما لا 
معنى لـــه. بينما المقصود من ”الحكومة 
كاملة الصلاحيات“ هو أن تكون حكومة 
قادرة على الإنفاق من دون قيود. وينتظر 

السنة والأكراد ”حصتهم“ منها.
وبالتالي فـــإن أي حكومة مؤقتة، أو 
حكومة تصريف أعمال على غرار حكومة 
مصطفى الكاظمي، سوف تكون خاضعة 
لقيود، تملي عليها صرف الاستحقاقات 
الأساسية فقط، بينما أعمال ”المشاريع“ 
و“الشركات“ و“العقود“ الوهمية تتطلب 

حكومة قادرة على الإنفاق.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن كل مـــا 
قياســـا  المتصارعـــون،  عنـــه  يتحـــدث 
بهـــذه المســـألة، هـــو توريـــات وكلام لا 
يقصـــد معنـــاه، ويتعمد إخفـــاء الهدف 

الحقيقي منـــه. وهو أمر يشـــمل جميع 
الأطراف.

وظلت أســـعار النفط تزداد ارتفاعا 
منذ فبراير 2021 إلى يومنا هذا، وبلغت 
في بعض الأحيـــان 120 دولارا للبرميل، 
وهي تتـــراوح الآن بـــين 85 و100 دولار 
للبرميـــل. أو ما يعـــادل أكثر من ضعف 
تقديـــرات ميزانيـــة العراق فـــي مارس 

.2021
وكشـــف البنـــك المركـــزي العراقـــي 
حديثـــا أن احتياطاتـــه النقدية وصلت 
إلـــى 85 مليـــار دولار، وأنه مـــن المتوقع 
بحلـــول  دولار  مليـــار   90 تتجـــاوز  أن 
نهاية العـــام، وهو أكبر احتياطي نقدي 
حققه العراق منذ العام 2003. والســـبب 
الرئيســـي، إن لـــم يكن الوحيـــد، لتوفر 
هذا الاحتياطي، هـــو أن العراق ظل من 
دون حكومـــة ”كاملـــة الصلاحيات“ منذ 
انهيـــار حكومـــة عـــادل عبدالمهدي في 

نوفمبر 2019.
ويضيـــف المراقبون أن حكومة عادل 
عبدالمهدي التي دامت في الســـلطة عاما 
واحـــدا بعـــد حكومـــة حيـــدر العبادي، 
كانـــت تعانـــي عجـــزا فـــي الميزانيـــة. 
ولهذا الســـبب، فـــان اســـتقالتها كانت 
أمـــرا مفهوما. فالبلاد كانـــت تقف على 
عتبـــة الإفلاس. ولـــو أنهـــا كانت تملك 
احتياطات، فإن الأحزاب الموالية لإيران 
التـــي وقفـــت خلفها مـــا كانـــت لتدعها 

تسقط أو تستقيل.
ويقول البنـــك المركزي الآن أيضا إن 
احتياطاته من الذهب تجاوزت 130 طنا، 
بقيمة 7 مليـــارات دولار. ليصل العراق 
ا.  ا والرابع عربيًّ إلى المركز الثلاثين عالميًّ
وهذا يعنـــي أن إجمالي الأموال المتاحة 
بالفعـــل يبلـــغ 92 مليـــار دولار. ويمكن 
لهـــذا الرقم، فـــي غضون عـــام آخر، أن 
يتضاعـــف، إذا ما بقـــي العراق من دون 

”حكومة كاملة الصلاحيات“.

ويكمن الوجـــه الحقيقي للنزاع بين 
الأطراف الشيعية المتنافسة، في السؤال 
التالي: من يُنفق هـــذه المليارات، وعلى 

ماذا؟
تقـــول جماعـــات الإطار التنســـيقي 
إنها تريد إنشاء ”حكومة خدمة وطنية“، 
وهـــذه عبارة عن ”ترميـــز“ يقصد إنفاق 
جانب مـــن هذه الأمـــوال على الخدمات 
التي لـــم تحصل على أي نصيب في ظل 
حكومتي نـــوري المالكي بين عامي 2006 

و2014.
مئـــات المليـــارات التـــي ”ضاعـــت“ 
مـــن الميزانيـــات الحكوميـــة، فـــي ذلك 
الوقـــت، يتوفر الآن ما يمكـــن أن يغطي 
عليها، بحيـــث يتاح لمنظومة الفســـاد، 
أن تظهـــر بوجـــه مختلـــف، وتعـــوض 
الخســـائر الانتخابية التي تكبدتها في 
انتخابـــات أكتوبر الماضـــي. وجماعات 
الإطار التنســـيقي تريـــد ”حكومة كاملة 
الصلاحيـــات“ لكي تتمكن مـــن الإنفاق. 
لا حكومـــة مؤقتـــة أخـــرى، تعجـــز عن 
و“الشركات“  المزيفة،  ”المشاريع“  تمويل 

الوهمية و“العقود“ الجديدة مع إيران.
ويقول مطلعون علـــى خبايا الأمور 
إن تحالف الســـيادة السني الذي يقوده 
رئيـــس البرلمـــان محمـــد الحلبوســـي، 

حصل علـــى صفقة من مقتـــدى الصدر 
بتيســـير الحصول على أمـــوال لإنجاز 
بعض المشـــاريع وخاصة فـــي مجالات 
إعـــادة الإعمـــار. وهو ما يمكـــن أن يدر 
علـــى ”أصحاب المصلحة“ مئات الملايين 
مـــن عقود العمل حتى ولـــو تم تنفيذها 
الديمقراطـــي  الحـــزب  أمـــا  بالفعـــل. 
الكردســـتاني فقـــد حصل علـــى صفقة 
تقضـــي بتســـديد كل ديـــون الحكومـــة 
المركزية لإقليم كردســـتان، وإعادة النظر 
فـــي قانـــون النفـــط والغاز علـــى نحو 
يضمن شـــراكة الإقليم ووزارة النفط في 
بغداد. ولهذا السبب فقد تمسك مسعود 
البارزاني بأن يحصل حزبه على منصب 
رئيس الجمهورية، لأنه يريد ضامنا في 
أعلى مراكز السلطة لتنفيذ ما تم الاتفاق 

عليه.
ويقول المراقبون إن مقتدى الصدر لا 
يريد أن يمنح جماعات الإطار التنسيقي 
مـــا يعتقد أنـــه فرصتهـــا الوحيدة لكي 
تحـــاول الظهور بمظهر آخـــر من خلال 
المشـــاركة فـــي حكومـــة جديـــدة. ولهذا 
الســـبب فإنه يركز على مكافحة الفساد 
وملاحقـــة المتورطين فيه. وهو يتمســـك 
بحـــل البرلمـــان، لكـــي لا تقـــوم حكومة 
بانتظار انتخابات  ”كاملة الصلاحيات“ 

جديدة، قد تجرى بعد عام.
الحكومـــة  هـــذه  وجـــود  ويبـــدو 
نفســـه، لهذه المـــدة المحـــدودة، من دون 
معنى، لأن وظيفتها الرئيســـية ستكون 
وتوفيـــر  الانتخابيـــة  العمليـــة  إدارة 
العامة  الشؤون  وتســـيير  مستلزماتها، 
كبرى.  من دون أن تتورط في ”مشاريع“ 
التنســـيقي،  الإطـــار  جماعـــات  أن  إلا 
وحليفي الصدر الســـابقين، الحلبوسي 
والبرزانـــي، يعتقـــدون أنـــه حتـــى وإن 
عاشـــت هـــذه الحكومـــة عامـــا واحدا، 
فبوســـعها أن ترســـي من ”المشـــاريع“ 
و“العقود“ ما يمكنه أن يُقيد يد الحكومة 

المقبلة كائنة ما كانت.
وليســـت ممانعـــة الصـــدر للحوار، 
وتمســـكه بحل البرلمان ورفضه لتشكيل 
حكومـــة ”كاملـــة الصلاحيـــات“، مجرد 
تعبيـــر عن موقف عنيـــد أو متصلب أو 
بـــلا معنى. وذلك إذا ما أمكن النظر إليه 
من زاوية أن عشرات المليارات أصبحت 
جاهـــزة لكي ”تضيع“ بطريقة أو أخرى، 

أو بيد دون أخرى.
يلاحظوا  أن  يستطيعون  العراقيون 
أن عدم وجود حكومة، من أي نوع، أنفع 
لخزانـــة الدولـــة. فالاحتياطـــات تتراكم 
على الأقل، حتى وإن لم يستفيدوا منها. 
وما إن تنشأ حكومة فإن هذا المال سوف 
يعـــود لـ“يختفـــي“ من الحســـابات كما 
اختفى غيـــره في العهـــود التي تولتها 

الأحزاب الموالية لإيران.
ويقول مراقبـــون إن المبلغ المتاح ما 
يزال بســـيطا، قياسا بالـ400 مليار التي 
”ضاعـــت“، أو المئـــة مليـــار دولار التي 

بريطانية وكندية  ذهبت إلى ”شـــركات“ 
ترســـل معدات خردة، إلا أن العين تنظر 
إلى ما هـــو أبعد من المليـــارات المتاحة 
الآن. فأسعار النفط لن تتراجع في المدى 
المنظور، وفرص تمويل مشاريع الفساد 

زادت عن ضعفين.

 واشــنطن - جاء مقتل أيمن الظواهري 
لينهي الشـــائعات التي لاحقته لســـنوات 
وادعـــت مقتلـــه، فـــي حـــين كان يتجـــول 
فـــي جبال أفغانســـتان الوعـــرة، ثم انتقل 
بوصول طالبان للحكم إلـــى أحياء كابول 
الراقيـــة ليتحرك بأريحية، لكـــن مقتله لن 
ينهي الحـــرب فـــي أفغانســـتان أو يكون 

مقدمة لإنهائها، وفق ما يراه محللون.
ويرى الباحث جيمـــس بيغ، زميل في 
كليـــة الحكم والشـــؤون الدوليـــة التابعة 
لجامعـــة دورهـــام البريطانيـــة، أن إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن بعد مقتل 
أيمـــن الظواهـــري أن ”العدالة قد تحققت“ 
وأن هذا الزعيم الإرهابي لم يعد موجودا، 
يؤدي إلى التركيز الدقيق على العلاقة بين 
التخلص من الزعامات، والمفاهيم الأوسع 

نطاقا للعدالة.
ويقـــول بيغ فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
ناشـــونال إنتريســـت الأميركيـــة إن مقتل 
أيمن الظواهري، رغم أنه أمر رمزي بدرجة 
كبيـــرة، ليس شـــيئا عظيما كمـــا يُزعم في 
الغالب. فالظواهري فشـــل في منع حدوث 
الانشـــقاقات في تنظيم القاعدة، ما أســـفر 
عن تشـــكيل داعش؛ ولم يكن قائدا قويا أو 

مؤثرا بصورة خاصة.
وعلاوة على ذلـــك، فقد طورت القاعدة 
بصورة متزايدة القيـــادات الإقليمية، منذ 
مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، 
وتقوم كادرات تلك القيادات بتنفيذ الكثير 
من أنشـــطتها. وبالتالي، فإنه من المحتمل 
أن يتصـــدر الواجهـــة أي قائد لإحدى هذه 
القيادات مما يحمله ذلك من تداعيات أكثر 
إثـــارة للقلق: فهنـــاك الرغبة فـــي الانتقام 

لإثبات قدرتها وتعزيز جهودها.
أما بالنســـبة إلـــى أفغانســـتان فإنها 
مازالت تعاني مما يعتبره الكثيرون أسوأ 
أزمة إنســـانية في العالم، والتي ترجع في 
جانب منها إلى الانسحاب المتسرع لقوات 
الولايات المتحدة وحلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو) وحكم نظام طالبان.
ويقول بيغ، الذي عمل مســـؤولا للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية في أفغانستان 
فـــي الفترة مـــن 2009 إلـــى 2015، إنه ”بعد 
اغتيـــال الظواهري في أفغانســـتان زادت 
التهديـــدات ولـــم تنخفض، ولـــن تتوقف 
جهود تنظيـــم القاعـــدة وحلفائه وغيرهم 
ضد الولايات المتحدة. كما أنه من الواضح 
تمامـــا أن طالبـــان توفـــر الدعـــم للقاعدة 
وغيرها من الجماعات الإرهابية. وهذا من 
نفسها شأنه أن يزيد الضغط على الولايات 
المتحدة وحلفائها في ما يتعلق بما ينبغي 
عمله بالنســـبة إلى نظام طالبان ومؤيديه 
في أفغانســـتان وخارجها، وبالنسبة إلى 

أفغانستان“.
ويضيف أن أفغانستان تظل قضية ”لن 
تنتهي“ بالنســـبة إلى السياسة الخارجية 
الأميركيـــة رغم آمـــال البعض في أن تكون 
لها نهاية. ويرتبط بذلك تماما باكســـتان، 
التي تعاني من ضائقة اقتصادية شـــديدة 
والتي ناشـــدت الولايات المتحـــدة مؤخرا 
تزويدها بالمســـاعدات الماليـــة. وذلك رغم 
أن باكســـتان تســـاعد طالبان منذ سنوات 

كثيرة.
وبالإضافـــة إلـــى أن قتـــل الظواهري 
أدى إلى اســـتمرار العلاقـــات بين طالبان 
والقاعـــدة، تظل قضية داعش – خراســـان 
تتفاقم بصورة متزايـــدة حيث أنها تزداد 
قوة وتستعد لمهاجمة الغرب. فبعد الهجوم 
على الظواهـــري، ربما زادت تمكنا في ظل 
تنافســـها مع طالبان والقاعدة. من ناحية 
أخـــرى، تـــزداد التهديـــدات والتحديـــات 
الصادرة من أفغانســـتان حدة، ولم تشهد 
خيـــارات الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا 
لمواجهـــة هذا الأمـــر أي زيادة أو تحسّـــن 

ملموس.
ويقـــول بيـــغ، الـــذي يســـتكمل حاليا 
رسالته العلمية عن الطائرات المسيرة لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة ســـانت أندروز 
البريطانية، إنه رغم أن الطائرات المســـيرة 

يمكنهـــا أن تنفذ هجمات بدقـــة ملحوظة، 
فإنهـــا تعتمـــد علـــى نوعيـــة المعلومـــات 
الاستخباراتية. ورغم أن الولايات المتحدة 
أجرت تحليلا دقيقـــا صعبا لهذا الهجوم، 
اتضح أنها تلقت المعلومات الاستخباراتية 
الرئيسية من مصادر على الأرض بالإضافة 

إلى عمليات اعتراض الإشارات.
وهـــذا الأمـــر يخضـــع الآن لمزيـــد من 
التدقيـــق، حيـــث تـــرى عدة تحليـــلات أن 
الولايـــات المتحـــدة تلقـــت مســـاعدة مـــن 
باكســـتان نظير مقابل (وهذه ليست المرة 
الأولـــى). ومـــن الصعـــب تجاهـــل ارتباط 
المصالح وتوقيت الهجوم. إذ أن باكســـتان 
تحـــاول تحســـين العلاقات مـــع الولايات 
المتحـــدة (ما بعد عمران خـــان) حيث أنها 
تواجـــه متاعـــب اقتصاديـــة، وحيـــث أن 
دعـــم طالبـــان لحركـــة طالبان باكســـتان، 
التـــي تهاجـــم باكســـتان، أصبـــح يمثـــل 
مشـــكلة متزايدة بالنســـبة إلى باكستان. 
وفـــي الوقت نفســـه، يعنى اقتـــراب موعد 
الانتخابـــات النصفية الأميركيـــة أن هذه 
التطـــورات الإيجابيـــة مرحـــب بها بوجه 

خاص في البيت الأبيض.
وإذا كانت الولايات المتحدة وباكستان 
تعاونتا بالنســــبة إلى الهجــــوم بالطائرة 
المســــيّرة الذي أدى لمقتل أيمن الظواهري، 
فإن هذا يمثل المزيد من التطور في سياسة 
الولايــــات المتحــــدة الخاصــــة بالطائرات 
المسيرة واســــتخدامها، والتي بمقتضاها 
المعلومــــات  بتقــــديم  باكســــتان  تقــــوم 
الهجمــــات  لتمكــــين  الاســــتخباراتية 
بالطائرات المســــيرة، بدلا من السماح لها 
بالعمل من باكستان كما كان في السابق.

ومـــن الملاحـــظ أيضـــا أنـــه منـــذ قتل 
الظواهري بهجوم الطائرة المســـيرة، تردّد 
أنه كانت هنـــاك هجمات أخرى بالطائرات 
المســـيرة ضد أهداف للمسلحين، من بينها 
تنظيـــم القاعدة في ولاية هلمند وفي ولاية 
كونار ضد قادة حركة طالبان في باكستان. 
ووصفـــت طالبـــان الهجمـــات بالطائرات 
المســـيرة بأنها ”عـــدوان“ أميركي، ونددت 
بدخول الطائرات المسيرة عن طريق المجال 

الجوي الباكستاني.
والأمـــر الـــذي مـــازال غيـــر مؤكد هو 
ليـــس فقط إلـــى أي مدى تعتبـــر الولايات 
المتحدة مســـتعدة لمواصلـــة قدراتها ”فوق 
الأفق“، ولكن أيضا تفاصيل الظروف التي 
تخضع لها، مثل الوصول للمجال الجوي، 
والتموضـــع، والمعلومات الاســـتخباراتية 
الفعـــل  وردود  وغيرهـــا،  الأرض،  علـــى 
والتداعيـــات التـــي ســـوف تســـفر عنها. 
ومع ذلـــك فإن الأمر الواضح تماما هو أنه 
ليـــس من المحتمل إلى حـــد كبير أن توقف 
الهجمات بالطائرات المســـيرة وحدها نمو 
الجماعات الإرهابية مثل القاعدة أو داعش 
– خراسان في أفغانستان أو إرغام طالبان 

على قطع علاقاتها بالقاعدة.
ومن ثم، فـــإن مقتل الظواهري لا يمثل 
تقدمـــا فـــي تجريد هـــذه الجماعـــات من 
أســـلحتها بقدر ما هو تحفيز لعلاقات مع 
طالبـــان أكثر تعقيدا وقائمة على أســـاس 
رد الفعل، في ظل تهديد إرهابي يزداد قوة 

صادر من أفغانستان.
وبالتالـــي، مـــن الضـــروري أن تكون 
هنـــاك إعـــادة نظـــر ثاقبـــة في السياســـة 
الاســـتراتيجية تجاه أفغانســـتان، بما في 
ذلـــك كيفية اســـتخدام الطائرات المســـيرة 
وكيفية اســـتخدام أســـلوب ”فـــوق الأفق“ 

لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
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العراقيون يستطيعون 

أن يلاحظوا أن عدم وجود 

حكومة أنفع لخزانة الدولة. 

فالاحتياطات تتراكم حتى 

وإن لم يستفيدوا منها

التهديدات الصادرة

من أفغانستان تزداد

حدة، ولم تشهد خيارات

الولايات المتحدة

للمواجهة زيادة أو تحسنا

في العمق
رف السبب، بطل العجب 

ُ
 إذا ع

من تعثر الحوار في العراق
حجج واهية تخفي تركيز الأحزاب بالأساس على الاحتياطات النقدية 

ــــــة المختلفة  تقــــــدم الأحــــــزاب العراقي
ــــــد من الحجج لدعــــــم مواقفها  العدي
تخفي  حجــــــج  لكنهــــــا  السياســــــية، 
جميعهــــــا ســــــببا رئيســــــيا، تنكــــــره 
ــــــه هو من  الأحــــــزاب فــــــي العلن لكن
يحركهــــــا فعليا، ألا وهو الاحتياطات 
النقدية التي تربحها الخزينة العراقية 
من أسعار النفط المتزايدة منذ العام 
الماضــــــي، والتي صارت هدفا لأغلب 
على  فالسيطرة  السياسيين  الزعماء 
التشكيل الحكومي تعني وضع اليد 
ــــــة، وإن كان بطرق  ــــــى أموال طائل عل
غير شرعية، تسرق للعراقيين مالهم 

ولا تقدم لهم شيئا يذكر.

محتجون يحققون طموحات الزعماء

اغتيال الظواهري 

لا يسهم في إنهاء الحرب 

بأفغانستان

التهديدات الجهادية لم تنته ثروات منهوبة
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المسؤولية الأكبر في التغيرات 
المناخية التي أضرت بالعالم 
تتحملها أوروبا والدول الصناعية 

الكبرى. الحديث هنا لا يتعلق بنبوءات 
مستقبلية بل بآثار أصبحت ملموسة 

على أرض الواقع، دفعت بالأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

للدعوة إلى وقف ما أسماه بـ“الجنون“، 
مندّدا بـ“الثمن المروع“ الذي دفعته 

وتدفعه الدول النامية من اعتماد العالم 
على الطاقات الأحفورية.

لم يكن من قبيل المبالغة أن يطالب 
غوتيريش بوقف الحرب على الطبيعة 

ووقف الجنون، وهو يطلع على ما 
أحدثته الفيضانات من خسائر في 

باكستان بالممتلكات والأرواح.
ما خلفته الأمطار من كوارث واضحة 

حدثت خلال ساعات وأيام معدودة كان 
له وقع صادم لفت أنظار العالم ودفع 
دولا عديدة لتقديم المساعدات. بينما 

المخاطر التي تزحف ببطء على مناطق 
أخرى من العالم، رغم أن ضحاياها 

وخطورتها تتجاوز بكثير ما حدث في 
باكستان، بالكاد تلفت الانتباه إليها.

قبل أسبوع واحد من الفيضانات 
التي اجتاحت باكستان دعا قادة أفارقة 
الدول الغنية المسببة للتلوث إلى زيادة 

مساهماتها المالية لمشاريع تهدف إلى 
مساعدة دولهم على التكيف مع تغير 

المناخ.
إن كانت أصواتنا لا تصل إليكم، 

سنأتي بأنفسنا لبلادكم لنخبركم 
ماذا فعلتم بنا ونخبركم عن التصحر 
والجفاف والمجاعات التي تهدد قارة 

بأكملها.
أفريقيا لا تساهم بأكثر من ثلاثة 

في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري في العالم، لكنها تعاني بشكل 

غير متناسب من عواقبها السلبية.
مع الأسف، المبلغ الذي سعى 

إليه قادة السنغال وغانا والغابون 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وإثيوبيا وسافروا من أجله إلى 

روتردام، مبلغ تافه بكل المقاييس. بدلا 
من المطالبة بأرقام تحتوي على 12 

صفرا، اقتصرت مطالبهم على 25 مليار 
دولار. مطلب مثل هذا يكفي للتشكيك 

بمدى جديتهم وعدم استيعابهم لحجم 
الضرر الذي لحق ببلدانهم وبما 

ينتظرهم مستقبلا.
الرقم التافه قوبل بعرض أكثر 

تفاهة منه. لتعلن أربع دول أوروبية هي 
بريطانيا والنرويج وفرنسا والدنمرك 

مجتمعة عن مساهمات بقيمة 55 مليون 
دولار.

هل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة؟
كان على القادة الأفارقة بدلا من 
الدعوة إلى قمة عقدت في روتردام، 

وتجاهلها زعماء أوروبا – لم يحضرها 
سوى رئيس الوزراء الهولندي مارك 

روته – أن يقاضوا الدول الأوروبية بدلا 
من استجدائها.

وكان عليهم بدلا من التوجه إلى 
روتردام أن يصرخوا كما صرخ أنطونيو 

غوتيريش في إسلام أباد وهو يرى ما 
لحق بباكستان من أضرار وخسائر 
بشرية، مطالبين قاد أوروبا بوقف 

الحرب التي تشن على البيئة في بلادهم.
كان عليهم أن يسألوهم بصوت 
مرتفع: لماذا تعتقدون أن بإمكانكم 

التهرب من تحمل فاتورة التغيرات 
المناخية. هل تكفي مبالغ تافهة ترمون 

بها ألينا، لعكس ما لحق ببلادنا من 
ظواهر دمار وخراب، أصبحنا بسببها 

عرضة للمجاعات، وأصبح أطفالنا 
مهددون بالموت البطيء بسبب سوء 

التغذية؟
لقد أصابكم وأصاب حكوماتكم 

الهلع بعد عام واحد من شح الأمطار. 
موسم واحد، حامت فيه درجات 

الحرارة في مدنكم حول الثلاثين، كان 
كافيا لبث الرعب في قلوبكم. بدأتم 

تتحدثون عن الجفاف والتصحر 
والحرائق وتحذّرون من اقتراب نهاية 

العالم.
ماذا لحق بكم من ضرّ لحق بنا على 

مدى عقود رأينا فيها رمال الصحراء 
تبتلع حقولنا وتهدد مخزوننا المائي 

وتقتل مواشينا.
منذ أيام فقط أطلق فريق من 

العلماء تحذيرا من أن تغير المناخ 
ستكون له آثار مدمرة على حياة 
الملايين في شرق البحر المتوسط 

والشرق الأوسط حيث ترتفع درجات 
الحرارة بمعدل أسرع مرتين تقريبا من 

المعدل العالمي.
الخطر أصبح على أبوابكم. تراجع 
هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة 

الطقس سيسهم في حدوث موجات 
جفاف شديدة، ويهدد الأمن المائي 
والغذائي وينطوي على تحديات 

خطيرة للبنية التحتية الساحلية، 
ويهدد مستودعات المياه الجوفية 

الساحلية بالتملح.
لن تقتصر تهديدات التغير المناخي 
على الأمن الغذائي للعالم ومن ضمنها 

دولكم. لقد تسببت فعليا في انتشار 
الأوبئة -كورونا كان واحدا منها- 

وهناك تحذيرات من أن نشهد المزيد.

لم تبخل حكومات العالم عندما 
طالها التهديد مباشرة وفتحت خزائنها 

لتنفق مجتمعة 9 تريليون دولار من 
الدعم المالي لاقتصاداتها في الأشهر 
الخمسة الأولى من جائحة فايروس 

كورونا وحدها.
وحسب صندوق النقد الدولي 
يحتاج استقرار درجات الحرارة 

العالمية والقضاء على الفقر ما بين 
2 تريليون و4 تريليون دولار سنويا، 

تبخل الدول الغنية في دفعها.
كان على الزعماء الأفارقة الذين 

اجتمعوا في روتردام بحثا عن 
مساعدات، أن يضيفوا إلى الرقم 25 
مليار دولار ثلاثة أصفار على الأقل، 

وأن تقدم الفاتورة إلى حكومات أوروبا 
ليس بصفة مساعدات، بل غرامات 

وتعويضات عما لحق بالقارة الأفريقية 
وشعوبها من ضرر.

على أوروبا ودول العالم الصناعي 
الكبرى أن تنسى الوقود الأحفوري 

والبحث عن بدائل نظيفة للطاقة، وتركز 
أولا على مكافحة الفقر وعدم المساواة 
إن أرادت حقا وقف التغيرات المناخية.

مكافحة التغيرات 

المناخية تتطلب 

مكافحة الفقر أولا

يحتاج العالم اليوم وربما أكثر 
من أي وقت مضى لمن يتسلح 

بالطموح ويمتلك أفكارا عظيمة.
لمن يغير الأشياء، ولمن يتحدى 
الأفكار التي عفا عليها الزمن، من 

خلال إحداث ثورة مفاجئة وليس عن 
طريق التطور البطيء.

أعطانا الطامحون كل شيء من 
محركات الاحتراق الداخلي إلى 

الطيران وسفن الفضاء إلى الكهرباء، 
والطاقة النووية، والمضادات الحيوية، 

واللقاحات.
وقد عاش أحد أوائل الطامحين 

الكبار منذ حوالي 6000 عام في بلاد 
ما بين النهرين، وهو سومري نسيه 
الناس منذ زمن طويل، والذي أحدث 
ثورة في النقل والحرب والزراعة من 

خلال اختراع العجلة.
تكمن مشكلة الأفكار الكبيرة في 
أنها تثير قدرا معيّنا من الشك، خذ 
على سبيل المثال رد فعل الكثير من 

وسائل الإعلام الغربية بعد كشف 
النقاب عن تصاميم المشروع السعودي 

”ذا لاين“ والذي يمثل ”ثورة في 
الحياة الحضرية“ في قلب نيوم، وهو 

المشروع السعودي العملاق والذي في 
طور التشكيل في شمال غرب البلاد.
حيث كانت الاستجابة متوقعة 

بشكل محبط، وهي السخرية والتهكم 
المعتادة التي يرافق إلى حد كبير أي 

إعلان طموح من جانب المملكة.
إن المشروع السعودي ”ذا لاين“ 

هو ”ضرب من الخيال العلمي“ 
والذي ”أصاب المهندسين المعماريين 

بالحيرة“ و“الجحيم الذي تم تصويره 
على أنه جنة.. خيالي.. و100 ميل من 

الكليشيهات العقارية“.
وربما جاء أغبى تعليق من 

صحيفة واشنطن بوست، التي كتبت 
في عمودها ”ولي العهد السعودي 

يريدك أن تتحدث عن مدينته 
المستقبلية“.

فهل نجحت تلك السخرية؟
ومن الغريب أن ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا 
منصب رئيس مجلس إدارة نيوم، 
يشبه لحد كبير الكاتب الإنجليزي 
من القرن التاسع عشر الذي تحول 

إلى إصلاحي اجتماعي وهو إبنيزر 
هوارد.

حيث نشر هوارد في عام 1898 
بسبب حزنه على الأحياء الفقيرة 

القذرة في المدن الفيكتورية، ”الغد: 
طريق سلمي للإصلاح الحقيقي“، وهو 

مخطط لمدينة حدائق مثالية يمكن 
للناس العيش فيها والعمل بسعادة 

وانسجام جنبا إلى جنب مع الطبيعة.
وكانت النتيجة بلدة ليتشوورث، 

وهي أول مدينة حدائق في العالم 
والتي بدأ العمل فيها في عام 1903، 

وكانت مصدر إلهام ووجهة لمخططي 
المدن في جميع أنحاء العالم، وهي 

لازالت تزدهر حتى يومنا هذا في ريف 
هيرتفوردشاير، شمال لندن مباشرة.

وكان لكل منزل حديقة ذات حجم 
لائق، وتقع كل منشأة ومكان عمل 
على مسافة قريبة من المنزل، كما 
أن المساحات الخضراء المفتوحة 

والمناطق الصناعية المخصصة تضمن 
أن يعيش سكان البلدة حياة أطول 
وأكثر صحة من أقرانهم في المدن 

الكبيرة.
وكان يمكن لهوارد تفهّم فكرة 

مشروع الأمير محمد، وعندما حاول 
لأول مرة جذب اهتمام المستثمرين 

في تطوير بلدة ليتشوورث، تعرض 
للسخرية من نفس وسائل الإعلام 

الغربية التي تجد الآن صعوبة بالغة 
في النظر إلى إمكانيات مشروع ”ذا 

لاين“ بعقلية منفتحة.
وعندما تحدث الأمير محمد عن 
مشروع ”ذا لاين“ يكاد المرء يسمع 

صدى صوت هوارد في كلماته.
قال الأمير ”بعد الثورة الصناعية، 

أعطت المدن والآلات والسيارات 
والمصانع الأولوية على الناس“. لكن 
”لماذا يجب أن نضحي بالطبيعة من 

أجل التنمية؟ لماذا يموت سبعة ملايين 
شخص كل عام بسبب التلوث؟“.

وتماشيا مع مخطط رؤيته 2030 
لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل 

الاعتماد على الوقود الأحفوري، 
”نحتاج إلى تحويل مفهوم المدينة 

التقليدية إلى مدينة مستقبلية“ مع 
كل التفاصيل المصممة للاستجابة 

لتحديات تغير المناخ.
ومن الصعب أن يجادل المرء مع 

تلك الفكرة، لذلك اختار الكثيرون 
السخرية منها.

صحيح أن التصميم عالي 
الطموح لمشروع ”ذا لاين“ التي 
تم الكشف عنه في شهر يوليو، 

ليس لأصحاب العقول الصغيرة، 
حيث يعمل جيش من المهندسين 
والمخططين الرائدين والمهندسين 

المعماريين في العالم على ذلك 
المفهوم. ويتطلب فهم واستيعاب 

الحجم الهائل والتقنية الحديثة لذلك 
المشروع مستوى عاليا من الخيال.

إلى أن يتم، لن يتخيل أي إنسان 
شيئا مثل ”ذا لاين“ ناهيك عن رؤيته، 

ويبلغ عرض المشروع 200 متر فقط، 
وارتفاعه 500 متر، وسيكون بمثابة 
بيئة حضرية ثورية، وهيكل واحد 
ضخم يمتد شرقا إلى الداخل من 

خليج العقبة لمسافة 170 كيلومترا، 
وهو خط مستقيم تماما يقطع 

الصحراء الساحلية وسلاسل الجبال 
والوديان.

والمشروع قائم بالكامل على الطاقة 
المتجددة، وتم تصميمه لإيواء تسعة 

ملايين شخص بحلول عام 2045، 
ولن يكونوا على بعد أكثر من خمس 

دقائق سيرا على الأقدام من كل ما 
يحتاجون إليه، وكل ذلك في هيكل 

متعدد الطوابق – بما في ذلك الحدائق 
والمدارس والمنازل والمكاتب والمرافق 

الطبية والمسابح، والمرافق الرياضية، 
والمحلات التجارية، والترفيهية.

ويشابه مشروع بلدة ليتشوورث 
ولكن على نطاق وبيئة شبه الجزيرة 

العربية.
ويملك المشروع مساحة صغيرة 

تبلغ 34 كيلومترا مربعا فقط، ما يمثل 
2 في المئة فقط من أي مدينة تقليدية 

مماثلة الحجم، وسيتم تقليل تأثير 
المشروع على البيئة الطبيعية بشكل 

أكبر من خلال واجهة عاكسة، مما 
يساعده على الاندماج بصريا مع 

المناظر الطبيعية المحيطة.
وسيمثل مشروع ”ذا لاين“ نهاية 

السيارات، فإذا احتاج السكان إلى 
السفر من طرف إلى آخر في هذه 
المدينة الخطية، فإنهم سيفعلون 

ذلك على متن قطار فائق السرعة، 
وستستغرق الرحلة 20 دقيقة فقط.

وتكهن الكثير أن مشروع ”ذا لاين“ 
لن يتم بناؤه أبدا، لأنه مشروع رائع 

للغاية، ومستقبلي للغاية، ربما يمتلك 
الكثير من الطموح.

ولكن هذا هو الشيء المرتبط 
بالطامحين الكبار.

ليس من الضروري حتى أن 
تتحقق أحلامهم من أجل إحداث تغيير 

هائل في العالم، إن الحلم الكبير، 
ومشاركة ذلك الحلم مع العالم، هو 
بحد ذاته كافٍ لبذر البذور، وإلهام 
الآخرين لمتابعة وتحقيق أحلامهم 

الخاصة.

بعد الثورة الصناعية أعطيت 

المدن والآلات والسيارات 

والمصانع الأولوية على الناس، 

ولكن لماذا يجب أن نضحي 

بالطبيعة من أجل التنمية؟ لماذا 

يموت سبعة ملايين شخص كل 

عام بسبب التلوث؟

المشروع السعودي {ذا لاين} 

والحاجة إلى أفكار كبيرة
جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

لماذا تعتقدون أن بإمكانكم 

ب من تحمل فاتورة 
ّ
التهر

التغيرات المناخية. لن تكفي 

مبالغ تافهة ترمون بها إلينا 

لعكس ما لحق ببلادنا من دمار 

وخراب أصبحنا بسببه عرضة 

للمجاعات

علي قاسم
كاتب سوري 



رغم أن الهدف المعلن للدولة هو 
عراق ديمقراطي ليبرالي، إلا أن 

واقع الحال أخذ يتجه باستمرار نحو 
دكتاتورية الأحزاب الطائفية والعرقية. 
حيث لم يرث العراق تجربة ديمقراطية، 

بعد سنوات من الحكم العسكري أو شبه 
العسكري.

ولم تكن لدى الأحزاب القادمة مع 
المحتل الأميركي أي منهج سياسي في 

كيفية إدارة الدولة، ولم يكن لدى قادتها 
أي فهم مؤسسي للنظام السياسي.
لم تظهر أحزاب ليبرالية في ما 

يُعرف بالعملية السياسية، وبدلا من 
ذلك، سيطرت الأحزاب والكتل الطائفية 

والعرقية على الساحة السياسية 
في العراق، وارتكز نظام الحكم على 

المحاصصة وتوزيع الوزارات ومؤسسات 
الدولة بين الأحزاب والكتل، وبدلا من 
إعادة الإعمار بعد سنوات طويلة من 
الحروب والحصار، جرى على نطاق 

واسع نهب موارد الدولة المختلفة.
ونتيجة لكل ذلك أصبحت الدولة 

العراقية هشة للغاية فانتشرت الفوضى 
لغياب القانون، وزيادة نفوذ الفصائل 

المسلحة التابعة للأحزاب الحاكمة.
بعد سنوات من سقوط نظام الحزب 

الواحد، تم تسجيل أكثر من 200 حزب 
سياسي. ولكن الذين يمسكون السلطة 
الفعلية عدد قليل من الأحزاب والكتل 

الفاعلة تدعمها ميليشيات مسلحة، 
وتمولها اللجان الاقتصادية المسؤولة عن 

نهب الأموال. فأصبحت الدولة أضعف 

شأنا من أحزاب، تديرها حكومة شكلية لا 
تملك أي إرادة سياسية فاعلة.

تبنت الأحزاب العراقية منذ البداية 
القيم والثقافة الدينية أو العرقية، 

دَتْ من التحشيدات الطائفية  ثم صَعَّ
والعرقية، حتى أصبحت بديلا عن الهوية 

الوطنية التي كانت تجمع كل المكونات 
العراقية.

وهكذا تحول العراق من الحزب 
الحاكم إلى أحزاب طاغية. وانتقلت 

السلطة من الشخص الواحد إلى 
شخوص توجه الدولة وفق أهوائها.

والسلاح الذي كان حصرا بيد الدولة 
انتقل إلى ميليشيا الأحزاب، فتعزز نفوذها 
السياسي حتى تحول العراق إلى دويلات 

الأحزاب داخل الإطار الشكلي للدولة.
ويُلقي نشاط هذه الأحزاب بثقله 

على كل مجالات الحياة السياسية 

والاقتصادية المحلية وأدى هذا الواقع 
إلى انتشار البطالة والمخدرات والجريمة 

المنظمة.
وكشفت تقارير دولية ومحلية عن 

استحواذ ميليشيات الأحزاب على نصف 
موارد النفط للدولة العراقية وأكثر من 

نصف موارد المنافذ الحدودية إضافة إلى 
الإتاوات من المواطنين، والعمولات من 

الشركات العاملة.
بلغ تطاول الأحزاب وميليشياتها 

على الدولة إلى حد تهديد رئيس الوزراء 
الحالي بالاغتيال علنا ومن دون رادع أو 

اعتبار لسلطة الدولة.
ثم انهالت الصواريخ على منزله 

في محاولة لاغتياله، تنفيذا لتهديدات 
الأحزاب وميليشياتها بمزاعم تزوير 
الانتخابات التي خرجوا منها بأدنى 

الأصوات.
وبالرغم من معرفة الجهة التي قامت 

بهذه المحاولة فقد تعذّرت محاسبة 
المسؤولين عنها أو إحالتهم إلى القضاء!
كما لم تكفّ هذه الأحزاب وفصائلها 

المسلحة عن الإساءة لسمعة الدولة من 
خلال ضرب السفارات الأجنبية بقذائف 

الهاون والصواريخ.
وفي عام 2019 أصدر رئيس الوزراء 

السابق قرارات بتنظيم عمل الحشد 
الشعبي وربطه بأجهزة الدولة الرسمية، 
ولم يتم تنفيذها، لرفض بعض الفصائل 

الانصياع لها.
وللدلالة أكثر على استقلالية الأحزاب 

عن الدولة، قيام قادتها بالاجتماع مع 
سفراء غربيين ولا أحد يتساءل عما 
وراء هذه اللقاءات في ظل الأوضاع 

الاستثنائية التي تعيشها البلاد. كأنهم 
فوق الدولة وما على المسؤولين إلا 

الاستجابة لأوامرهم وهكذا تحولت 
السيادة من الدولة إلى الأحزاب.

وبدلا من رفع العلم العراقي نجد 
أعلام ورايات الأحزاب مرفوعة حسب 

مناطقهم أو نشاطاتهم، في تحد صارخ 
لوحدة الدولة.

وفي ظاهرة فريدة من نوعها نجد 
بعض الحزبيين المسؤولين في الحكومة 
يتسمون بأسماء حركية وكأنهم مازالوا 

في المعارضة فنجد أسماء مكناة بأبي 
فلان الفلاني. دون الاسم واللقب 

الحقيقي. ويبدو ذلك شكلا من أشكال 
الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة 

بحق الدولة أو المواطنين.
وتوزعت سلطات الدولة على دويلات 

الأحزاب حيث بنت لها كيانات داخل 
الوزارات والهيئات المستقلة. وتجري 

التعيينات والعقود المشبوهة من قبل قادة 
الأحزاب بواجهات وزارية أو مؤسساتية 

نتيجة المحاصصة الحزبية.
إن هذه الدويلات الحزبية الطائفية 

والعرقية تسببت في شلل سياسي 
واقتصادي عام، وولدت أزمات متكررة، 
كما أنها في الكثير من الأحيان تحرج 

الحكومة نتيجة تصرفاتها اللامسؤولة.
كل هذه الممارسات الفوضوية تعود 

إلى عدم وجود تقاليد ديمقراطية راسخة 
يمكن السير وفقها. وليس هناك مرجعية 
سياسية محلية أو دولية ضابطة لوقف 
ممارسات الأحزاب وأزلامها من الخروج 
عن الدستور والقوانين النافذة والإفلات 

من العقاب.
منذ عام 2003، لم يصبح أي سياسي 

عراقي رئيسا للوزراء دون تَوافُق 
الولايات المتحدة وإيران.

إن إضعاف العراق وعدم استقراره 
يمثل جزءا من سياسة هاتين الدولتين 

لاستنزاف موارده وإخضاع شعبه. 
إضافة إلى بعض دول الجوار، لما يمثله 
العراق القوي الموحد من تهديد لنفوذها 
وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط.

توحيد الجهود وتطوير العمل 
الجماهيري أصبحا مسألة ملحة لإخراج 

العراق من دوامة الفوضى ودويلات 
الأحزاب الفاسدة والعميلة.

وإن أولى المهمات في ذلك تكمن في 
إعادة كتابة الدستور وفق أسس وطنية 

جديدة تعيد الهيبة للدولة، وإعادة فرض 

القانون بعيدا عن التقسيمات العرقية 
والطائفية. وبعكسه فإن تغول الأحزاب 

وصراعها على النفوذ والسلطة قد يؤدي 
إلى حرب أهلية طويلة لا سمح الله.
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لم يتوقع أحد لتحالف ”إنقاذ وطن“ 
الذي تشكّل بعد الانتخابات الأخيرة 

في العراق بين قيادات التيار الصدري 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 

والسيادة السني، الاستجابة لمعطيات 
والتزامات التحالفات السياسية 

التقليدية. في عراق ما بعد 2003 لا مبادئ 
سياسية تتحكم في المواقف. الدوافع 

النفعية المباشرة والآفاق الضيقة حتى 
لدى من يعتدون بأنفسهم أمام أقرانهم 
كالحزب الديمقراطي الكردستاني هي 

المحرك الأول للمواقف.
السياسيون الكرد يدافعون بقوة عن 
بقاء هذا النظام السياسي رغم كوارثه، 
ويعتبرون أنفسهم في مقدمة صانعيه. 

من دونهم، مهما توغل قادة الأحزاب 
المذهبية الشيعية في هيمنتهم على 

الحكم، غير قادرين على الانفراد والحفاظ 
على بقاء هذا النظام الذي تحلّل وتفكك 
ولم يعد حماته قادرين على استمراره 
بمنحه دفقات من أوكسجين اللحظات 

الأخيرة.

الأكراد يلعبون اليوم وفق قانون 
المحاصصة الطائفية السيء على 

استثمار موقعهم التاريخي، خصوصا 
حين تتعقّد مشكلات النزاع بين الأطراف 

الشيعية وتصبح مهددة لاستمرارهم. 
حصل ذلك في العام 2010 حين كانت 

الفرصة تاريخية لنزع السلطة عن حزب 
الدعوة والطائفية الشيعية إلى قائمة 

إياد علاوي، وأرجعوها إلى نوري المالكي 
في مقدمات تنفيذ تلك الخلطة اللئيمة 

في استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة 
قانونية لا يستطيع أحد من قادة العمل 

السياسي رفضها.
رغم تلك المكانة الكردية المدعومة 
أميركيا، والمرضي عنها إيرانيا، كان 
طغيان القادة الشيعة يعكس التربية 

اللئيمة والمكر وخيانة العهود والمواثيق 
التي تعلموها بطاعة عالية في الانقلاب 

على المواثيق والعهود، فانقلبوا على 
التحالف القديم (التحالف الشيعي 

الكردي) إلى محاولة الانفراد خشية 
الإطاحة بهم عن طريق تحالفات 

واتفاقات وصفقات كردية سنيّة مفاجئة، 
كالتي حصلت بعد الانتخابات في تحالف 

”إنقاذ وطن“ لقيام حكومة ”أغلبية 
وطنية“ تم تعطيلها بقوة، ووضع مقتدى 

الصدر في زاوية حرجة هدّدت مكانته 
السياسية التي انتعش بها بعد فوزه 

الانتخابي الساحق، واضطر لتسليمها 
للخصم التاريخي نوري المالكي وتحالفه 

”الإطار التنسيقي“.
ما يسمّى بتحالف القوى السنية 
المنقسم على ضفتي الصراع الشيعي 

– الشيعي، كشف عن مستوى متدنٍ 
في التعاطي السياسي وتقديم المنافع 

الخاصة على المصالح الشعبية العامة. 
الزعامات السنية تعرف مستوى مكانتها 

السياسية، فهي مجرد إضافة رقمية 
لفكرة المحاصصة التي أثبتت الأيام أنها 
واحدة من أبرز عناصر الانهيار في بنية 

النظام السياسي الفاسد.
هذا المحتوى المتدني يلائم فكرة 

المصالح النفعية التي لم تتجاوزها تلك 
الكتل الشللية السنية. أكثرهم ذكاء 

وشطارة هم أولئك الفاسدون الحاملون 
لتاريخ غير مشرف اجتماعيا بالنهب 

والسرقة.
الزعامات الشيعية، خاصة التي 

أصبحت تتشرّف بولائها للمرشد 
الإيراني الأعلى، ظلّت إلى حد هذه 
اللحظة هي من يهيمن على غالبية 

مفاتيح الخزائن المالية (النقدية) عبر 
الكثير من السبل، مثل ما سمّي بمزاد 

العملة للبنك المركزي أو المصارف 
لتبييض الأموال، أو مردودات إيرادات 

الحكومة الجارية في منافذ الحدود، 
والمفصل الأكثر إيرادا لمافيات الفساد 
واستنزاف وسرقة ميزانيات الحكومة 

الدورية عبر النهب في العقود والصفقات 

التجارية في ميزانية عام 2014 التي لم 
تُعلن أرقامها وكانت بالمليارات تحت 
حكم نوري المالكي. وكانت تحمي تلك 

الأحزاب الفاسدة في جميع تلك الميادين 
الميليشيات المسلحة.

محاولات مقتدى الصدر الإعلامية 
والسياسية فتح طريق التحدي لمسار 

الفساد الكبير، الذي تجاوز الحدود 
الطبيعية إلى عالم مجنون، وصل 

بتلك الزعامات المتورطة التي اختارت 
لنفسها اسم ”الإطار التنسيقي“، كتعبير 

عن الحرص على البقاء بذات المنهج 
والطريق منذ عام 2003 إلى مرحلة 

الصدام بمختلف مظاهره، حتى لو وصل 
الأمر إلى الصدام المسلح للحيلولة دون 

نجاح مشروع الصدر ”الإصلاح“ المحافظ 
على النظام السياسي الحالي، رغم 

بعض الشطحات الإعلامية للصدر في 
الأيام الأخيرة بالدعوة إلى تغيير النظام 

السياسي.
عوامل وأسباب كثيرة قسم منها 

يتعلق بعدم وضوح فكرة ”التغيير 
والثورة“ التي أعلنها الصدر، إضافة 

إلى عدم وضوح أسباب انفراده 
بالقرارات ذات المنحى الشعبي، بعد 

تسلميه لمقاعد الفوز بالغالبية البرلمانية 
التي حصلت عليها قائمته الانتخابية 
دون إخبار حلفائه الكرد والسنة، رغم 

تحالفه معهم في ”إنقاذ وطن“ الذي 
أصبح بحكم المنتهي، ما منح الغريم 
الشيعي الذي يتزعمه نوري المالكي 

إمكانيات الغلبة والهيمنة على المسرح 
السياسي، عبر الاستعانة بتقاليد عدم 

تجاوز ”الدستورية والقانونية“ في 
مسار مطالب الصدر بحل البرلمان وإقامة 

انتخابات مبكرة مجددا.
شعر الغريم الشيعي للصدر أن 
مشروعه قد وصل إلى حالة التوقف 

والجمود، بل والموت، وهم يعتقدون أنه 
لم يعد عائقا جدّيا لتجديد مشروعهم 

في قيام حكومة توافق على ذات المسار 
الفاسد والمستبد، لكن مشكلتهم كيفية 

الحصول على ولاء برلماني إذا ما تم عقد 
جلسته المنتظرة، وهو أمر يثير الشكوك 

لحد اللحظة، عبر كسب الأكراد كقوة 
برلمانية لها أهميتها. القادة الشيعة 
يعرفون جيّدا ما يحرّك الأكراد وفق 

دوافع مصالحهم النفعية، إلى جانب 
كتلة ”السيادة“ السنية بقيادة خميس 

الخنجر، والذي أكثر ما يؤرقه هو قصة 
فقدان المصالح النفعية أيضا.

وما أكد حقيقة ”الدوافع النفعية“ 
الكردية، هو ما صدر أخيرا من موقف 

كردي رسمي في عدم الاستجابة لدعوة 
مقتدى الصدر عبر وزيره صالح العراقي، 

الذي طالب الأكراد بموقف تاريخي 
ومقاطعة جلسة البرلمان لكي يكسبوا 
معركة حله ”إننا نعي كثرة الضغوط 
على حلفائنا لكن التضحية من أجل 
إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضا أمر 

محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو 
من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع 
حكومة فاسدة مرة أخرى“، لافتا إلى أن 

”الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب 
الكتلة الصدرية“.

لكن الأكراد اعتذروا عن تلبية دعوة 
الصدر بالمقاطعة عبر تصريح الناطق 

الرسمي باسم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني محمود محمد الذي قال 
”الانسحاب من البرلمان يجب أن يتم 

بتوافق بين القوى السياسية في 
العراق. الحزب يفضّل اتخاذ قرار 
مشترك من قبل القوى والأطراف 

السياسية الفاعلة في العراق بشأن 
مسألة حل مجلس النواب. وضع إقليم 
كردستان لا يشبه وضع بقية المكونات 
الشيعية والسنية، لأن هناك الكثير من 

الملفات التي تتعلق بقُوتِ المواطنين 

في الإقليم لم يتم التوصل إلى حلها 
مع الحكومة الاتحادية، وهذا ما يمنع 

الحزب الديمقراطي الكردستاني من 
الانسحاب من العملية السياسية“.
المعنى المباشر لهذا التصريح 

الصادم للصدر أن القيادة الكردستانية 
المتمثلة بحزب مسعود بارزاني لا 

تفرّط بتحالفها مع القيادات الشيعية 
الولائية رغم النكسات الكثيرة التي 

واجهتها منهم، خصوصا تعطيل قانون 
النفط والغاز الكردي ومنع القيادي 

هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة 
الجمهورية. لكن لأسلوب الخداع مجال 

واسع للأحزاب الشيعية في المناورة 
وتقديم ما يريده الأكراد، حتى موضوع 

قانون النفط الملُغى بالإمكان تجاوزه. 
هم يلعبون بتفسير القوانين والقرارات 
العليا المتعلقة بالمحكمة الاتحادية لأنها 

تحت هيمنتهم وفق الوقائع.
هكذا إذن خيّب الحزب الديمقراطي 

الكردستاني آمال الصدر بصورة 
مباشرة، فماذا بقي من تحالف ”إنقاذ 
وطن“ البرلماني بعد انسحاب الكتلة 

الصدرية. أما إذا كان تحالفا سياسيا 
بالمعنى الشائع، بين الحزب الديمقراطي 

الكردستاني وتحالف السيادة، كان لا 
بد للصدر من التشاور معهم قبل إعلانه 

المفاجئ بترك البرلمان وتسليم مقاعده 
الفائزة لإطار المالكي.

إضافة إلى موقف الصدر الشخصي 
بإعلانه اعتزال العمل السياسي ونهاية 

ثورته، على أي الأسس يطلب مواقف 
مصيرية من الأكراد والسنة تنهي أو 

تعرّض مصالحهم النفعية للضياع.
الأكراد بصورة خاصة لديهم 

أساليبهم البراغماتية بعدم خسارة 
صداقة أي قوة في العملية السياسية، 

رغم الانتقادات العامة في أوساطهم 
السياسية وخلال لقاءاتهم الدبلوماسية 

خصوصا مع الولاة الأميركان، تلك 
الانتقادات تتمحور حول الشكوى من 

محاولات القادة الشيعة سلب مكاسبهم 
ومنافعهم عبر عشرين عاما، وليس 

التخطيط أو الدخول بأي وعود لإنهاء 
نظام المحاصصة القائم.

الدوافع النفعية والتشبث بتأمين 
المصالح الخاصة هي العنوان الكبير 
الذي يجمع جميع الأحزاب المتشبثة 

بالبقاء والاستمرار في عملية أنتجت 
نظاما فاسدا وفّر إمكانيات اللعب 

بمصير العراقيين، وهي ذاتها تشكل 
أسبابا للنزاع والصراع حتى المسلح، 
وليس الحرص أو الدفاع عن مصالح 

الشعب المغلوب على أمره.
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 أنقــرة - تجمـــع أوســـاط الســـياحة 
فـــي تركيا علـــى أن القطـــاع يحتاج إلى 
المزيـــد من الدعـــم والوقـــت للتعافي من 
تأثيـــر الأزمات المتتالية، بهـــدف التأقلم 
بمرونة مع الظروف الاقتصادية العالمية 
المضطربـــة، التـــي كبلت نشـــاطه خلال 
الأزمـــة الصحية ثـــم الحرب في شـــرق 

أوروبا.
وتنشر الحكومة بين الفينة والأخرى 
تفاصيل مـــا تقدمه مـــن حوافز وجهود 
لإعادة القطـــاع إلى الســـكة، وأنه يتجه 
تدريجيـــا إلـــى التعافي، فـــي محاولات 
منها لرفع معنويـــات العاملين فيه، على 
الرغم من أن التحديـــات والصعوبات لا 
تـــزال تحاصر هذا النشـــاط المدر للعملة 

الصعبة.

التي  المحليـــة  الســـياحة  وتعرضت 
كانـــت تحـــاول الخروج من نفـــق الأزمة 
الصحيـــة العالمية إلى انتكاســـة لم تكن 
في الحســـبان، مع بدء ظهـــور تداعيات 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما تلاها 
مـــن عقوبـــات غربية على موســـكو قبل 

قرابة سبعة أشهر.
وتجلت تلـــك المشـــكلة بوضوح بعد 
أيام على اندلاع الأزمة في شـــرق أوروبا 
فـــي العديـــد مـــن المنتجعـــات والمطاعم 
والمرافق، حيـــث وقف العاملون بالقطاع 
على بوادر ركود غير متوقع، مع اختفاء 
الزوار مـــن أهم بلدين يحـــركان القطاع 

وهما روسيا وأوكرانيا.
وبعد أشـــهر من التقلبـــات العالمية 
اعتبر محمد إيشـــلر، نائب رئيس اتحاد 
المشـــغلين والعاملين بقطاع الفندقة، أن 
بلاده شـــهدت موســـما ســـياحيا جيدا. 
وقـــال لوكالـــة الأناضـــول إن ”تحقيـــق 
ذلك جاء رغم ظروف الحـــرب بأوكرانيا 
والانكمـــاش بقطاعـــي الطاقـــة والغذاء 

بالعالم“.

وبحســـب البيانـــات التي نشـــرتها 
وزارة الثقافة والسياحة التركية مؤخرا، 
فإن البلاد اســـتقبلت أكثر من 23 مليون 
وافـــد أجنبـــي خلال الأشـــهر الســـبعة 

الأولى من هذا العام.
ويبدو أن انهيار ســـعر صرف الليرة 
الذي تســـبب فـــي إحداث حالـــة صدمة 
بـــين الناس مع تراجع قوتهم الشـــرائية 
بشـــكل كبير في ظـــل التضخم، كان أحد 
الدوافـــع التي جعلت الســـياح الأجانب 
الرابحـــة  الصفقـــات  عـــن  الباحثـــين 
خـــلال ذروة موســـم الصيـــف يتدفقون 

إلى تركيا.
ومع ذلك فإن في ضوء الأرقام المعلنة 
يبـــدو مـــن الصعب أن تصـــل تركيا إلى 
هدفهـــا، والمتعلـــق باســـتقطاب نحو 47 
مليون ســـائح هذا العـــام، على أن يصل 
العدد إلى مستويات ما قبل الوباء خلال 
العـــام المقبـــل بوصول نحـــو 53 مليون 

سائح.
تمكنـــت  تركيـــا  أن  إيشـــلر  ويـــرى 
عبـــر اتخـــاذ خطوات ســـليمة في مجال 
السياحة، من التغلب على الأزمات التي 
واجهت القطاع الســـياحي العالمي خلال 

الجائحة.
ولفـــت إلى أن العدد الكبير للســـياح 
خـــلال هذا الموســـم يعتبر مؤشـــرا على 
النجـــاح الذي حققته الســـياحة التركية 
عبـــر التعـــاون بـــين القطاعـــين العـــام 
والخـــاص، بغرض إيجاد حلـــول فعالة 

للأزمات والمشاكل.
وأكـــد أن الأداء الجيـــد الـــذي حققه 
القطاع في أشـــهر الصيف، ســـيواصل 
تســـجيل نجاحـــات مهمة خلال أشـــهر 

الشتاء.
الســـياح  يأتـــي  ”عندمـــا  وقـــال 
الأوروبيـــون إلـــى بلدنـــا، يســـتطيعون 
الاستمتاع بأجواء طبيعية هادئة ونظام 
غذائـــي صحـــي والتخلص مـــن فواتير 
الطاقة الباهظة في بلدانهم، والحصول 
فـــي  والمشـــاركة  جيـــدة،  خدمـــة  علـــى 
مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية 

والاجتماعية“.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد 
في 2019، نحو 52 مليون سائح، مما أدى 

إلـــى توليـــد حوالي 35 مليـــار دولار من 
العملة الصعبة.

وتشـــير التقاريـــر التـــي تصدرهـــا 
الجهات المشرفة على القطاع إلى أن ثمة 
توقعـــات تؤكد أن عائدات الســـياحة قد 
تصل إلـــى نحو 34.5 مليار دولار بحلول 
نهاية العام الحالي، أي عند مســـتويات 

ما قبل الجائحة.
وتعتمد تركيا على عائدات السياحة 
فـــي تلبيـــة احتياجاتهـــا مـــن العملات 
الأجنبية، في وقت تعرضت فيه لتضخم 
وصل إلى حـــد 70 في المئة وهبوط قيمة 
العملة المحلية أمام الدولار، والذي تفاقم 

بسبب الجائحة.
لكـــن البعض مـــن المهتمين بالشـــأن 
الاقتصـــادي التركي يعتقدون أن تحقيق 
هـــذه الطموحـــات يبدو صعبـــا، خاصة 
وأن البلد يعتمد على السوقين الروسية 

والأوكرانية بشكل كبير.

ووفق وزارة السياحة، يشكل الزوار 
من روســـيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من 
ربع الســـياح الذين قدموا إلى هذا البلد 
فـــي 2021. وقـــد جعلـــوا من إســـطنبول 
المتوســـط  علـــى  التركيـــة  والشـــواطئ 
جنوبـــا أو على بحر إيجة غربا وجهتهم 

المفضلة.

وجاء الســـياح الروس في الصدارة 
بنحـــو 4.5 مليون ســـائح متقدمين على 
الألمـــان، ثم يأتـــي الأوكرانيون في المركز 
الثالـــث بنحـــو مليونين مـــن 30 مليون 

سائح زاروا البلاد العام الماضي، لتنمو 
إيـــرادات القطاع 103 فـــي المئة بمقارنة 

سنوية وتبلغ أكثر من 24 مليار دولار.
وكانت روســـيا أكبر مصدر للسياح 
إلى تركيـــا خلال 2020، بمعدل 13 مليون 

شخص، على الرغم من قيود الإغلاق.
وتظهر بيانات وزارة السياحة للفترة 
الفاصلـــة بين يناير ويوليو الماضيين أن 
ألمانيـــا جاءت في الصدارة من حيث عدد 
مواطنيهـــا الذين زاروا تركيـــا بنحو 3 
ملايين، بينما حلّت روســـيا ثانيا بنحو 
2.2 مليون، ثم بريطانيا بواقع 1.8 مليون 

سائح.
وحتـــى تتمكـــن أنقـــرة مـــن إنعاش 
القطـــاع اتخذت مبـــادرات لزيـــادة عدد 
السياح من أوروبا، وقال إيشلر ”حاليا، 
تزداد الحجوزات لموســـم الشتاء بنسبة 
20 إلـــى 25 فـــي المئـــة مقارنة مـــع العام 

الماضي“.

وأضـــاف ”ننظـــم عروضا ســـياحية 
بإشـــراف باقة من المتخصصين تتضمن 
أنشـــطة رياضيـــة واجتماعيـــة، إضافة 
إلى عروض تتعلق بالســـياحة العلاجية 

والأنظمة الغذائية“.
أن  الســـياحية  الأوســـاط  وتعتقـــد 
الزيـــادة فـــي الطلـــب علـــى العـــروض 
الســـياحية ستســـاهم بشـــكل كبير في 
تنشيط الموسم وتزيد من نسبة الإشغال 

الفندقي.
وثمة رغبة تركية في أن تكون الفترة 
بين نوفمبر وأبريل المقبلين نشطة للغاية 
مع اســـتمرار الدول فـــي تخفيف القيود 

على السفر.
لكـــن قـــد تكـــون تكاليـــف الرحلات 
الجوية أو حتى البحرية والإقامة، التي 
باتـــت مرتفعة بســـبب تكاليـــف الطاقة 
والغذاء، حاجـــزا أمام تحقيق أي فرصة 

في التعافي المطلوب.
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 بيــروت - فاجـــأت الســـلطات النقدية 
اللبنانيـــة الأوســـاط الشـــعبية وقطـــاع 
الأعمـــال الاثنين بتعليـــق تمويل توريد 
شـــحنات البنزين، في قرار يعكس حجم 
الضغـــوط الماليـــة المســـلطة علـــى هذه 
المؤسســـة في ظل وضع يزداد قتامة كل 

يوم.
وقال مصـــرف لبنـــان المركـــزي إنه 
توقف تماما عـــن توفير الدولار لواردات 
البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح 
إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل 
كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية 

التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
وعلى الرغم من أن المركزي قال العام 
الماضي إنه ســـيتوقف عن توفير الدولار 
بأســـعار الصرف المدعومة بشدة بسبب 
تضاؤل احتياطيـــات البلاد من العملات 
الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر 
أقل مـــن أســـعار الســـوق فـــي منصته 

للصرافة (صيرفة).
لكنه خفض تدريجيا حجم الدولارات 
التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع 
الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم 
أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل 
عامـــه الرابع بـــدون أي مؤشـــرات على 

التحسن.
وقـــال متحدث باســـم المركـــزي إنه 
”سيتعين على المستوردين الآن الحصول 

على الدولار من السوق السوداء“.
وتم تداول الليرة اللبنانية عند نحو 
35 ألفـــا مقابـــل الـــدولار الاثنـــين. وكان 
الســـعر عند منصـــة صيرفة الأســـبوع 

الماضي عند نحو 28 ألفا.
وأبلـــغ مارون شـــماس عضو تجمع 
الشركات المستوردة للنفط وكالة رويترز 
”إذا زادت التقلبـــات في ســـعر الصرف، 

ستزيد التقلبات في سعر الوقود“.

وقفز سعر 20 لترا من البنزين بواقع 
20 ألـــف ليرة الاثنين، وهـــي زيادة حادة 
مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف 
قليلة من الليرات في الأسابيع السابقة.

وأضـــاف شـــماس أن المســـتوردين 
قـــادرون حتى الآن علـــى الحصول على 
كل احتياجاتهم من الدولار من الســـوق 
السوداء وأن القائمين على ضخ البنزين 
ســـيواصلون قبول الدفـــع بالليرة وفقا 

لسعر السوق السوداء اليومي.
وتعـــد أزمـــة الوقـــود إحـــدى أبرز 
انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها 
لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار 
مالي، وعـــدم وفرة النقد الأجنبي الكافي 
لاســـتيراد الســـلع الأساســـية، كالأدوية 

وغيرها.

كمـــا أن أزمـــة الوقـــود تنعكس على 
الأساسية  والخدمات  القطاعات  مختلف 
في مقدمتها المستشفيات وأفران صناعة 
الخبز والاتصالات وغير ذلك من المجالات 

التي لا تعمل سوى بالمشتقات النفطية.
ويكافـــح النـــاس من أجـــل تحصيل 
الأساســـيات لكن استفحال الأزمة المالية 
والاقتصادية جعلتهم عاجزين، بعد تآكل 
رواتبهم بفعـــل الانهيار الدراماتيكي في 
قيمة العملة، والارتفاع غير المسبوق في 

أسعار المحروقات.
اللبنانيـــة  الحكومـــات  وكـــررت 
المتعاقبـــة منـــذ تفجـــر الأزمـــة أواخـــر 
مـــا  التـــي  الترقيعيـــة  حلولهـــا   2029

فتئـــت تقدمهـــا للمواطنـــين للتهرب من 
المســـؤولية عن فشـــلها في إدارة الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة والتي تتجســـد في 
فقـــدان المحروقات من البلاد جراء نقص 

السيولة النقدية.
ففي يونيـــو العام الماضـــي، أجازت 
حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان 
ديـــاب مقترحا لتمويـــل واردات الوقود 
بســـعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من 
ســـعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة، 

في ظل تفاقم نقص البنزين.
وبعـــد هذا الإجـــراء حصـــل ما كان 
يتوقعه المحللون حيث أدى سعر الصرف 
الأقل، الـــذي يقلص فعليا دعـــم الوقود، 
إلى رفـــع ســـعر البنزين للمســـتهلكين، 
لكنه سمح للحكومة بتوفير إمدادات من 

الوقود لفترة أطول.
ولكن الأمـــر كان مؤقتا ولـــم يكن ذا 
جدوى، إذ مع اندلاع الحرب في أوكرانيا 
قبل ستة أشهر زادت أسعار النفط الخام 
والمشـــتقات النفطية إلى مستوى لم يعد 
بإمـــكان بيـــروت توفيـــر التمويل لجلب 

الشحنات.
وكان محافظ المركزي رياض ســـلامة 
قد طالب الصيف الماضي منحه أساســـا 
قانونيـــا لإقراضها بالعمـــلات الأجنبية 
مـــن الاحتياطيـــات الإلزاميـــة لتمويـــل 
واردات الوقود المدعومـــة، والتي تكلف 
نصـــف مخصصـــات الدعـــم الســـنوية، 
فـــي مؤشـــر علـــى نفـــاد الاحتياطيـــات 

لدى البنك.
وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي 
ودائـــع بالعملة الصعبة لدى المركزي من 
البنوك المحلية، نســـبة مئوية من ودائع 
العمـــلاء ولا يُســـحب منها عـــادة إلا في 
ظروف اســـتثنائية، وبالمسوغ القانوني 

المناسب.

 باريــس - نظم مجلــــس دائنين مزادات 
علنيــــة الاثنــــين علــــى ديون روســــيا، في 
حــــدث رمزي يكــــرس تخلف موســــكو عن 
الســــداد، وهــــو الأول منــــذ مطلــــع القرن 
الماضي، لكنه يعكس أثــــر العقوبات على 
موسكو بعد ســــتة أشهر على بدء الحرب 

في أوكرانيا.
باســــم  المعــــروف  المجلــــس  ويقــــدم 
لجنــــة تحديد مشــــتقات الائتمان (ســــي.
دي.دي.ســــي) غير المعروف لدى العموم، 
هــــذه المــــزادات بهــــدف التعويــــض على 
المســــتثمرين الذين تســــلحوا بعقد تأمين 
ضد تخلف روسيا عن السداد أو ما يعرف 
بـ“مقايضات التخلف عن الســــداد“ (سي.

دي.أس).
ولم تعلن موسكو أبدا عن تخلفها عن 
ســــداد ديونها الخارجية، لكن كان يعتبر 
أمــــرا حاصلا من قبــــل غالبيــــة الأطراف 
الاقتصاديــــين رغــــم غياب تقييــــم وكالات 
التصنيــــف الائتماني الــــذي منع بموجب 

العقوبات الغربية.
ويعد هذا الأمر أول تخلف عن السداد 
لموســــكو في ديونها الخارجية منذ 1918 
وقضية القروض الروســــية التي أطلقتها 
في ظل حكم القيصر في الأسواق الغربية 

لاســــيما فرنســــا والتــــي رفــــض الزعيــــم 
البلشفي لينين الاعتراف بها.

ولا يغير ذلك الكثير على أرض الواقع، 
لأن روســــيا مقطوعــــة بمطلــــق الأحــــوال 
عن أســــواق رؤوس الأمــــوال الدولية منذ 
غزوها أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن موسكو غير 
مديونة كثيــــرا بالعملات الأجنبية، وتبلغ 
ديونها الخارجية حوالي 40 مليار دولار. 
ومن جانــــب آخر فإن حجــــم دينها العام 
يشكل 20 في المئة فقط من إجمالي الناتج 

الداخلي لديها.
وفــــي مــــوازاة ذلــــك كانــــت عائداتها 
النقديــــة بفضل مبيعــــات الوقود ضخمة 
منذ بدء الســــنة بســــبب ارتفاع الأسعار، 
لكن هذا لــــم يمنع الكرملين من الاعتراض 
لأن  منذ أشــــهر على تخلف ”غير شرعي“ 

العقوبات سببته.
وتقنيــــا، تجــــرى عمليــــة المــــزاد على 
الديون الروســــية علــــى مرحلتين. الأولى 
هي تحديد سعر أساسي لثمانية سندات 
تم طرحها في المزاد فيما تســــتند المرحلة 
الثانيــــة المفتوحــــة بشــــكل أوســــع أمــــام 
المســــتثمرين على المرحلة الأولى لتحديد 

سعر نهائي للسندات.

جي.بي  الأميركــــي  المصــــرف  وكتــــب 
مورغــــن في مذكرة حديثة حددت كل عقود 
التأمين على التخلف عن السداد الروسي، 
بحوالــــي 2.37 مليــــار دولار أن ”الســــعر 
النهائــــي لهــــذه المــــزادات ســــيحدد قيمة 
الاســــترداد من خلال مقايضــــات التخلف 

عن السداد“.

والمزادات هــــذه اعتياديــــة في حالات 
التخلــــف عــــن الســــداد، والفــــرق الوحيد 
هــــو أن المهل كانت طويلة جــــدا في الملف 
الروســــي مــــا أحدث حالة عــــدم يقين على 
مدى عدة أســــابيع في مســــألة التعويض 

على المستثمرين.
وقال خبير اقتصادي لوكالة الصحافة 
الفرنســــية، لم تكشف هويته، ”من اللحظة 
التي أقر فيها مجلس الدائنين بأن روسيا 
تخلفت عن سداد دين مستحق التي يطلق 
عليها اســــم ’حدث ائتمانــــي‘، إلى تنظيم 
المــــزاد الاثنين، مرت أكثر من ثلاثة أشــــهر 

في مقابل 30 يوما في الأوقات العادية“.
وتفســــر هذه الفترة الطويلة بالجمود 
الحاصل في النظام المالي الروســــي تحت 
تأثير العقوبات حيث لم يعد للمستثمرين 
الدوليــــين الحق منــــذ الربيع فــــي مبادلة 
الأسهم الروســــية فيما أن نظام المزايدات 
يفرض القيام بمبادلات حول هذه الأسهم.

وبهدف تسهيل هذه المزادات، سمحت 
اســــتثنائي  بشــــكل  الأميركية  الســــلطات 
بمعاملات على السندات الروسية الثمانية 
الموضوعة بالعملات الأجنبية بين الثامن 

والثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.

إذا زادت تقلبات 

الصرف ستزيد تقلبات 

سعر الوقود

مارون شماس

مزادات علنية تكرس تخلف
روسيا عن سداد ديونها

المركزي اللبناني يتوقف
عن تمويل واردات البنزين

السياحة التركية تحاول تخطي عراقيل التقلبات العالمية
القطاع يتطلع إلى بلوغ مستويات ما قبل الجائحة من حيث الزوار والإيرادات خلال 2023

استوعبوا صدمة التكاليف لاحقا حتى مع تذبذب الليرة

تحاول السياحة التركية مقاومة المنغصات الكثيرة التي أثرت على تعافيها 
وأدت إلى تقهقرها خلال الأزمة الصحية، والتي عكستها الأرقام الرسمية، 
ولكن حتى مســــــاعي إعطاء نفس جديد لها لمغادرة مربع الركود قد لا تجد 

نفعا في ظل التكاليف الباهظة وضبابية الأسواق الدولية.

السعر النهائي للمزادات 

سيحدد قيمة الاسترداد 

من خلال مقايضات 

التخلف عن السداد

لقد شهدنا موسما 

سياحيا جيدا رغم كل 

الظروف

محمد إيشلر



 دبــي - قدمت حكومة دبـــي دعما أكبر 
لمســـار تنمية قطاع الإســـكان فـــي الإمارة 
بالإعلان عن خطة جديدة لتوفير المزيد من 
الشـــقق والمنازل للمواطنـــين بحلول العام 

.2027
وأعلـــن ولي عهد دبي الشـــيخ حمدان 
بـــن محمـــد آل مكتوم الاثنـــين عن الخطة، 
التي بموجبها سيتم توفير نحو 15.8 ألف 
مســـكن للمواطنين خلال السنوات الأربع 

القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك ســـيتم العمل على 
وضـــع تصـــورات متكاملة خلال الأشـــهر 
المقبلة من أجل رفع جودة الحياة في كافة 
الأحياء الســـكنية للمواطنـــين وذلك ضمن 

لجنة شؤون المواطنين والتنمية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الشـــيخ حمـــدان قوله ”لن 
يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، 
بل أحياء متكاملة وجودة حياة ومنظومة 
اجتماعية تضمن الاستقرار لكافة الأسر“.

وأضاف ”ســـنطلق في الأشـــهر المقبلة 
مجموعة مـــن المشـــاريع المجتمعية ضمن 
لجنة شـــؤون المواطنين والتنمية لضمان 

جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع“.
وتركـــز الخطـــة علـــى تقـــديم خدمات 
إســـكانية اســـتباقية تنســـجم مـــع رؤية 
الحكومـــة وتلبية هدف برنامج الإســـكان 
المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ أربعة 

آلاف وحدة سكنية بخيارات مختلفة.
وتأتـــي الخطوة بعد أســـابيع من بدء 
لجنة التنمية وشـــؤون المواطنين برئاسة 
الشـــيخ حمدان توزيع ألفـــي قطعة أرض 
ســـكنية بمنطقـــة أم نهـــد الرابعـــة علـــى 
المواطنـــين ضمـــن برنامـــج الإســـكان في 
الإمارة والذي تقـــول الحكومة إنه ”يهدف 
إلى توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم 

الذي يلبي احتياجات الأسر“.

وكانـــت دبـــي قـــد أطلقت فـــي أواخر 
نوفمبر الماضي برنامجـــا متكاملا لتنمية 
قطاع الإســـكان في الإمارة الخليجية عبر 
مشـــاريع تتجاوز قيمتها أكثـــر من مليار 

دولار وبتسهيلات كبيرة.
ويتردّد في الخطاب السياســـي للقادة 
وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على 
أنّ الإنســـان هو محور التنميـــة وهدفها، 
فيما تشـــير التقارير الدوليـــة إلى ارتفاع 
درجـــة الرفـــاه وجـــودة الحيـــاة المتوفّرة 
فعـــلا للإنســـان في البلـــد مـــن مواطنين 

ومقيمين.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة 
القروض السكنية التي تم اعتمادها خلال 
عام واحد بلغت 4.8 مليار درهم (1.3 مليار 
دولار)، شـــملت أكثر مـــن 4.7 ألف موافقة 

حتى اليوم.
وهذا الرقم جاء في إطار تنفيذ برنامج 
الإسكان الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، في ســـبتمبر الماضي بموازنة 
تاريخية تبلغ 65 مليـــار درهم (17.8 مليار 

دولار) للعشرين عاما القادمة.
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة القروض 
الســـكنية للمواطنين 13 مليار درهم (3.55 

مليار دولار) حتى عام 2026.
العالميـــة  موديـــز  وكالـــة  وتوقعـــت 
للتصنيـــف الائتمانـــي تحســـن الجـــودة 
الإماراتية،  العقارية  للشـــركات  الائتمانية 
مســـتفيدة مـــن الطلـــب القوي في ســـوق 

التخطيط للبناء.

الثلاثاء 2022/09/13 

11السنة 45 العدد 12535 اقتصاد

سنطلق خلال أشهر 

مجموعة من المشاريع 

المجتمعية

الشيخ حمدان بن محمد
 لندن - يتراجع مشـــترو العقارات في 
الكثيـــر من دول العالم مـــع قيام البنوك 
المركزيـــة برفع أســـعار الفائدة بأســـرع 
وتيرة منذ عقـــود لمواجهة التضخم مما 
أدى إلى زيادة أسعار المنازل مما حد من 

الإقبال عليها.
وفي الوقـــت نفســـه، يواجه ملايين 
الأشـــخاص الذين اقترضوا بثمن بخس 
لشـــراء منازل خلال فترة انتشار الوباء 
مدفوعات أعلى مع إعادة ضبط القروض.
ولدى محللي قطـــاع العقارات قناعة 
بأن التباطؤ السريع في قطاع العقارات، 
وهو مصدر رئيسي لثروة الأسرة، يهدد 

بالمزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وفـــي حـــين أن الركود حتـــى الآن لا 
يقترب من مســـتويات الأزمة المالية لعام 
2008، فـــإن كيفيـــة حـــدوث التراجع هي 
متغير رئيسي لمحافظي البنوك المركزية 
الذين يرغبـــون في كبـــح التضخم دون 
الإضـــرار بثقة المســـتهلك وإحداث ركود 

عميق.
مثـــل  أســـواق  تواجـــه  وبالفعـــل، 
أســـتراليا وكنـــدا والولايـــات المتحـــدة 
والسويد وغيرها انخفاضا مزدوجا في 
أسعار المنازل. ويعتقد الاقتصاديون أن 

الانكماش العالمي بدأ للتو.
إلـــى  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
هيدياكـــي هيراتـــا من جامعة هوســـي، 
وهو اقتصادي سابق ببنك اليابان قوله 
”ســـنلاحظ تباطـــؤا عالميـــا متزامنًا في 

سوق الإسكان في عامي 2023 و2024“.
وحذر من أن التأثير الكامل للزيادات 
الكبيـــرة في أســـعار الفائدة هـــذا العام 
سيســـتغرق بعض الوقـــت لينتهي على 

الأسر.
وأضـــاف الخبيـــر الذي شـــارك في 
تأليـــف ورقـــة صنـــدوق النقـــد الدولي 
حول أســـعار المنازل العالميـــة ”غالبا ما 
يتغاضى البائعون عن إشـــارات تقلص 

الطلب“.
وأثـــرت تكاليـــف التمويـــل العقاري 
المرتفعة على الاقتصادات بطرق متعددة. 
فالأسر التي لديها قروض تشد أحزمتها، 
في حـــين أن مدفوعات الرهـــن العقاري 
المتزايدة تثني المشـــترين المحتملين عن 
دخـــول الســـوق، مما يؤثر على أســـعار 

العقارات والتنمية.
وهذا التباطـــؤ هو تحول صارخ من 
الطفـــرة التي غذتها سياســـات التمويل 
الســـهل للبنـــوك المركزية في الســـنوات 
التـــي أعقبـــت الأزمة المالية ثـــم تعمقت 
بســـبب الوبـــاء الـــذي دفع النـــاس إلى 
البحـــث عـــن مســـاحات أكبـــر ومنازل 

صديقة للعمل عن بعد.
مـــن  العديـــد  فيواجـــه  الآن،  أمـــا 
الأشخاص الذين دفعوا أسعارًا قياسية 
قروضًا بسبب إعادة ضبطها أعلى تمامًا 

مع ارتفاع التضخم والركود المحتمل.
وقال روب سوبارامان، رئيس أبحاث 
الأســـواق العالميـــة فـــي شـــركة نومورا 
هولدينغـــز ”لم تشـــهد الأســـر الجديدة 
ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة في وقت 
تنخفض فيه رواتبهـــا الحقيقية المعدلة 
حسب التضخم“. وأضاف ”قد يكون هذا 

بمثابة صدمة لها“.
ويختلف مـــدى تعـــرض المقترضين 
للمعدلات المرتفعة بشـــكل ملحوظ حسب 
البلد. ففي الولايات المتحدة، مثلا، يعتمد 
معظم المشترين على قروض المنازل ذات 

السعر الثابت لمدة تصل إلى 30 عاما.
ذات  العقاريـــة  القـــروض  ومثلـــت 
الســـعر القابـــل للتعديل، في المتوســـط 
حوالي 7 في المئة من القروض التقليدية 

في السنوات الخمس الماضية.
وعلـــى النقيض مـــن ذلك، عـــادة ما 
تكون لدى الدول الأخـــرى قروض ثابتة 
لمـــدة لا تقل عن عام، أو قـــروض عقارية 
متغيرة السعر تتماشى بشكل وثيق مع 

أسعار الفائدة الرسمية.
والمملكة  وإســـبانيا  لأستراليا  وكان 
المتحـــدة وكنـــدا أعلى تركيـــز للقروض 

متغيـــرة الســـعر كحصـــة مـــن الأصول 
الجديـــدة فـــي عـــام 2020، وفقـــا لتقرير 
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  أصدرتـــه 

الائتمانية في مايو الماضي.
أمـــا البلـــدان الأخرى فلديها نســـبة 
كبيـــرة من الرهـــون العقاريـــة التي يتم 
إعادة تعيينها وشـــيكا، ففي نيوزيلندا، 
مثـــلا، يكـــون حوالـــي 55 فـــي المئة من 
القيمة القائمة للرهون العقارية السكنية 
إما بســـعر عائم أو بســـعر ثابت يحتاج 
إلى التجديد في العام المنتهي في يوليو 

.2023
ولا يـــزال العديد من مالكي العقارات 
يمتلكـــون الكثيـــر من الأســـهم العقارية 
منذ ســـنوات من ارتفاع الأســـعار، وفي 
بعض المناطق المحمومة، قد تسمح القيم 

المنخفضة للمشترين بدخول السوق.
وقالت كـــوان أوك لـــي، المتخصصة 
في الإسكان بجامعة سنغافورة الوطنية 
إنـــه ”بالنظر إلـــى أن أزمة القـــدرة على 
تحمـــل تكاليف الإســـكان خطيرة للغاية 
في العديـــد من الاقتصادات الكبرى، فقد 
تؤدي تهدئة أســـعار المنـــازل إلى بعض 

الآثار الإيجابية“.

ومـــع ذلـــك، لا يـــزال الاقتصاديـــون 
متوترين. إذا تحولت الخســـائر الورقية 
التـــي تعرض لها مشـــترو المنـــازل إلى 
المزيد مـــن الانخفاضات المادية للأســـر 
والبنـــوك والمطوريـــن، فقد يـــؤدي ذلك 
إلى تباطؤ الاقتصـــاد العالمي، وقد حذر 
صنـــدوق النقد الدولي مـــن أنه يتأرجح 

على حافة الركود.
وقـــال نيـــراج شـــاه مـــن بلومبيرغ 
البنـــوك  شـــددت  ”إذا  إيكونوميكـــس 
المركزيـــة أكثر من الـــلازم، فإن احتمالية 
الهبـــوط الناعـــم تتضـــاءل“. وأضـــاف 
”أسعار المساكن يمكن أن تنخفض بشكل 
أســـرع، مما يؤدي إلـــى تضاعف الركود 

وإطالة أمده“.
تدخلـــت  البلـــدان،  بعـــض  وفـــي 
الحكومات بالفعل لمســـاعدة المستهلكين 

الذيـــن يعانون من ضغوط شـــديدة على 
مواجهة تسديدات متصاعدة بسرعة.

ففي كوريا الجنوبيـــة، وهي واحدة 
مـــن أوائـــل اقتصـــادات منطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـــادئ التي بـــدأت في رفع 
معدلات الفائدة، وافق صناع السياســـة 
مؤخرا علـــى إنفاق أكثر مـــن 400 مليار 
وون (290 مليـــون دولار) مـــن الأمـــوال 
للمســـاعدة فـــي تقليل حصة الأســـر في 

الرهون العقارية متغيرة السعر.
تضاعفـــت  حيـــث  بولنـــدا،  وفـــي 
المقترضين  لبعض  الشـــهرية  المدفوعات 
مـــع ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة، تدخلت 
الحكومة في وقت ســـابق من هذا العام 
المدفوعات  بتعليق  للمواطنين  للســـماح 

لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.
وقضـــت هـــذه الخطوة علـــى أرباح 
البنوك الكبرى بعد أن اضطرت الصناعة 
إلى حجز نحـــو 13 مليـــار زلوتي (2.78 

مليار دولار) في المخصصات.
وتتعامـــل الصـــين مع أزمـــة عقارية 
متصاعدة مرتبطة بموجـــة من التخلف 
عـــن الســـداد لـــدى المطوريـــن وامتنـــع 
المقترضون عن ســـداد مدفوعات الرهون 
العقارية للمنـــازل غير المبنية. في بلدان 
أخرى، بـــدأت التموجات في الانتشـــار 

أيضًا.
وفي السويد، التي كانت في السابق 
واحدة من أكثر الأســـواق ســـخونة في 
أوروبا، انخفضت أســـعار المنازل بنحو 
8 في المئة منـــذ الربيع الماضي. ويتوقع 
انخفاضًـــا  الآن  الاقتصاديـــين  معظـــم 

بنسبة 15 في المئة.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط 
على الشـــركات العقاريـــة التي اقترضت 
بكثافـــة في أســـواق الســـندات لتمويل 
عملياتها، مما يترك المســـتثمرين قلقين 
بشكل متزايد بشـــأن قدرتهم على إعادة 

تمويل ذلك الدين.
ويتســـارع انخفـــاض الأســـعار في 
المملكة المتحدة، إذ يُظهر تحليل بلومبرغ 
أن قيم المنـــازل ثابتة أو تنخفض في ما 

يقرب من نصف أحياء لندن.
وحـــذرت شـــركة أتش.أس.بي.ســـي 
هولدينغـــز من أن المملكـــة المتحدة على 
”أعتـــاب تراجع الإســـكان“ ومن المحتمل 
أن ينخفـــض الطلب بنســـبة 20 في المئة 

خلال العام التالي.
ومن المقـــرر إعادة تمويل حوالي 1.8 
مليـــون مقترض في المملكـــة المتحدة في 
العام المقبل. والأكثر ضعفاً هم المشترون 
لأول مـــرة الذيـــن اشـــتروا منـــازل مـــع 
تصاعد الأسعار خلال الإعفاء الضريبي 
على الطوابع الذي تم تقديمه في صيف 

2020 لتعزيز السوق أثناء الوباء.
ويواجـــه أولئـــك الذين ثبتـــوا على 
المـــدى القصير مدفوعات أعلى بكثير في 
وقت تنخفـــض فيه الرواتـــب الحقيقية 
بوتيرة قياســـية وتكاليف المعيشة آخذة 

في الارتفاع.
وفي حين أن الولايات المتحدة لديها 
مخاطـــر أقل مـــن إعادة تعيـــين الرهون 
العقاريـــة، فـــإن الزيـــادة فـــي تكاليـــف 
الاقتـــراض في الأشـــهر الأخيـــرة دفعت 

المشترين بعد تقلص الأسعار إلى قروض 
أكثر مرونة تحمل معدلات فائدة أرخص.

وفقـــا لبيانات شـــركة زيلـــز غروب، 
قفزت حصـــة الرهون العقاريـــة القابلة 
للتعديل في طلبـــات القروض في يوليو 
الماضـــي إلى أعلى مســـتوى لها منذ 15 

عاما.
وتتوقع غولدمان ســـاكس اســـتقرار 
الأسعار في الســـوق الأميركية في العام 
المقبـــل رغم وجود علامـــات بالفعل على 
المزيد من الانخفاض السريع في مناطق 

معينة.
خفـــض  علـــى  البائعـــون  ويعمـــل 
الأســـعار في مناطق الازدهـــار الوبائي 
التي اجتذبت العمال عن بُعد وشـــهدت 
بعضًا من أكبر المكاســـب في الســـنوات 
الأخيرة ، بينما يتنافس بناة المنازل مع 

وفرة في المخزون لا يمكنهم بيعها.
في المقابل تســـتعد أســـتراليا وكندا 
وهمـــا من الأســـواق الأكثـــر فقاعات في 
العالـــم، للمزيـــد من الآلام حيـــث يتوقع 

الاقتصاديون أزمة ملحوظة.
وفـــي حـــين أن متطلبـــات اختبـــار 
الضغـــط على معظم المقترضين الكنديين 
قبـــل الحصول على رهـــن عقاري تجعل 
حـــالات التخلف عن الســـداد على نطاق 
واســـع أمرًا مســـتبعدًا، فـــإن جولة من 
تشـــديد الحزام التي يمكن الشـــعور بها 
على نطاق الاقتصاد تبدو مؤكدة بشـــكل 

متزايد.
ذات  العقاريـــة  القـــروض  وشـــكلت 
الأســـعار المتغيـــرة ما يقرب مـــن 60 في 
المئة من جميع قـــروض المنازل الجديدة 
في ذروة الهيجان العقاري في البلاد في 

وقت سابق من هذا العام.
ومن بين ما يقرب من نصف تريليون 
دولار كنـــدي مـــن ديون الرهـــن العقاري 
المتغيـــرة القائمـــة، شـــهد نحـــو الثلث 
ارتفاع مدفوعاتهم الشهرية بما يتماشى 
مع السعر القياسي للبنك المركزي، وفقًا 

لبحث من البنك الوطني الكندي.
وإلـــى جانـــب أشـــياء مثـــل خطوط 
الائتمان والرهون العقارية ذات الســـعر 
الثابت القادمة للتجديد، يمكن لمدفوعات 
الفائدة المتزايدة هذه أن تحســـم بشـــكل 
جماعي 0.65 في المئة من الدخل الجماعي 
المتـــاح للكنديـــين على مدى الســـنوات 

الثلاث المقبلة، كما أظهر البحث.
الخبيـــر  كافيتـــش،  روبـــرت  وقـــال 
الاقتصـــادي فـــي بنك مونتريـــال ”نحن 
في خطـــر رؤية تباطؤ مادي في نشـــاط 
الإنفـــاق“. وأضـــاف ”لا نتوقـــع ركـــودا 

تقنيا، لكننا قريبون جدا“.
وربمـــا تدق أجـــراس الإنـــذار أعلى 
صوتا في أستراليا، حيث سجلت أسعار 
المنـــازل في أغســـطس أكبـــر انخفاض 
شهري لها منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وبينما أظهرت الأســـر التي حصلت 
على أموال حتى الآن مرونة في مواجهة 
ارتفاع أسعار الفائدة، فإن نقطة الضعف 
ســـتأتي العام المقبل مع ظهور مليارات 
مـــن قـــروض الرهـــن العقـــاري الثابتة 
بأســـعار فائدة منخفضة قياسية لإعادة 

التمويل.

 الريــاض - عززت الحكومة الســــعودية 
من وتيــــرة خطواتها باتجاه دعم نشــــاط 
التطويــــر العقــــاري الــــذي تعــــول عليــــه 
كثيــــرا في بناء اقتصاد متنوع مســــتقبلا 
عبــــر تقــــديم حزمة أخــــرى مــــن الحوافز 
والتســــهيلات والتشــــجيعات لأصحــــاب 

الأعمال في هذا القطاع.
ولتحقيق أهدافهــــا وإعطاء المزيد من 
المرونــــة للقطاع عقــــدت وزارة الشــــؤون 
البلديــــة والقرويــــة والإســــكان والهيئــــة 
العامة للمنشــــآت الصغيرة والمتوســــطة 
(منشآت) اتفاقية تعاون لتحفيز المعروض 

السكني والتطوير العقاري.
حضــــر  التــــي  الاتفاقيــــة  وتهــــدف 
توقيعها نائب محافظ منشــــآت للتخطيط 
والتطويــــر ســــليمان الطريــــف، ووكيــــل 
وزارة الإســــكان عبدالرحمن الطويل إلى 
تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين 
لتقديم وســــائل الدعم والتمكين المختلفة 

للمطورين العقاريين.
وبحســــب وكالــــة الأنباء الســــعودية 
بغيــــة  تأتــــي  الخطــــوة  فــــإن  الرســــمية 
ضمــــان نمــــو مشــــاريع المطوريــــن بمــــا 
يســــهم في زيــــادة المعــــروض الســــكني 

بالسوق المحلية.
وفضــــلا عن ذلك تهدف الشــــراكة إلى 
تقــــديم الدعم الإداري والفنــــي للمطورين 
ومســــاندتهم في تنميــــة قدراتهم الإدارية 
والفنية والمالية والتســــويقية وغيرها من 

الخدمات الأخرى، لرفع مســــاهمة القطاع 
العقاري في نمو الناتج المحلي.

وتســــعى منشــــآت عبر الاتفاقية إلى 
إتاحة خدمات الاستشــــارات المتخصصة 
في مجال الأعمال لبنــــاء قدرات المقاولين 
والمطوريــــن افتراضيا من خــــلال تطبيق 
نوافذ، وفــــي المقرات التابعــــة لها والتي 
تأتــــي مــــن أبرزهــــا مراكز دعم المنشــــآت 
المتواجدة فــــي كل من الريــــاض والمدينة 

المنورة وجدة والخبر.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك تقــــديم برامج 
توعوية في مجــــالات مختلفة من ضمنها 
التوعيــــة التمويلية للمنشــــآت الصغيرة 
والمتوســــطة في القطــــاع العقــــاري، كما 
ستقدم برامج التدريب المعتمدة لديها في 
مجالات الأعمال لمنســــوبي برامج التحول 

والتمكين.
في المقابل، ســــتعمل وزارة الإســــكان 
بموجب الاتفاقية على ترشــــيح مرشدين 
متخصصين في مجــــال التطوير العقاري 
من أصحــــاب الخبرة والتجارب التجارية 
الناجحــــة في هــــذا المجال لإرشــــاد رواد 
الأعمال الراغبين في بدء أعمالهم في ذات 

القطاع بالتعاون مع منشآت.
كما ســــتقوم الوزارة بتحفيز الابتكار 
العقــــاري من خــــلال المشــــاركة في ورش 
عمل لمناقشة التحديات الخاصة بالقطاع، 
وربط منســــوبي برامج التحول والتمكين 

بمشاريع القطاع.

يؤكــــــد محللون أن ضغــــــوط تكاليف 
ــــــراض المرتفعة على مشــــــتري  الاقت
ــــــازل وأصحــــــاب العقــــــارات في  المن
أنحاء العالم، وخاصة أكثر أســــــواق 
الإســــــكان ســــــخونة، أدت إلى عملية 
تقييم مؤلمة بســــــبب ما خلفته الفائدة 
ــــــذر بانفجــــــار فقاعة  المرتفعــــــة ما ين
ستجعل القطاع يدخل في دوامة من 

عدم اليقين.

دبي تطلق خطة

جديدة لتنمية قطاع

الإسكان حتى 2027

شراكة سعودية تمنح

المطورين العقاريين

حوافز أكبر لأعمالهم

أكثر أسواق الإسكان سخونة

تواجه عملية إعادة تقييم مؤلمة
التباطؤ السريع في نشاط العقارات يهدد بزيادة التباطؤ الاقتصادي 

لا أحد مهتم ربما في وقت لاحق!

لا تنسوا إجراءات السلامة في مواقع البناء!

ارتفاع الفائدة سبب 

صدمة للأسر بينما 

ينخفض فيه دخلها

روب سوبارامان

سنلاحظ تباطؤا 

عالميا متزامنا في 

2023 و2024

هيدياكي هيراتا

قد تنخفض أسعار 

ق 
ّ
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الركود وتطيل أمده

نيراج شاه

تهدئة أسعار المنازل 

تؤدي إلى البعض من 

الآثار الإيجابية

كوان أوك لي
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السنة 45 العدد 12535 وجوه
ورقة تبون لتطهير سوق الدواء من اللوبيات

علي عون

من ضحية لمطاردات المافيا الجزائرية إلى وزير للصحة 

 حـــين اصطـــف فـــي خنـــدق عميدة 
المنتوجات الصيدلانية الحكومية، وظل 
يقاوم من أجل إنقاذ المؤسسة الحيوية 
في البلاد من ســـطوة اللوبيات، سلّطت 
عليـــه أبشـــع الضغـــوط إلـــى أن رمى 
المنشفة مستســـلما، وفوق ذلك تعرّض 
للسجن، لكن نزاهته وكفاءته هما اللتان 
انتصرتا في النهاية، فقد اســـتعيد في 
الأول مـــن التقاعد لشـــغل منصب مدير 
صيدلية المستشفيات الحكومية، ثم عينّ 
وزيـــرا للصحة فـــي التعديل الحكومي 
الـــذي أجراه الرئيـــس عبدالمجيد تبون 

الخميس الماضي.
وبذلـــك تكون الســـلطة قـــد أعادت 
الاعتبار للمدير السابق لشركة صناعة 
علي عون،  الأدوية الحكومية ”صيدال“ 
بتعيينـــه وزيـــرا، وهـــو يعتبـــر اليوم 
ورقـــة تبون الأولـــى في إعـــادة النظام 
والاســـتقرار إلـــى ســـوق الـــدواء فـــي 
البـــلاد، بعدما هيمنت عليـــه اللوبيات 
والموردين الخواص، فالرجل إلى جانب 
إتقانه فن التســـيير الإداري، ضليع في 
كواليس وأســـرار السوق التي تحولت 
إلى فضاء مغلق لا يدخله إلا المحتكرون 

والمتاجرون بأمراض الجزائريين.
بالبيروقراطية  منهك  الصحة  قطاع 
الممتلكات  وتبديـــد  التســـيير،  وســـوء 
والمرافق  الإمكانيات  ونقص  العمومية، 

الضروريـــة، ونزيـــف الـــكادر الطبـــي، 
وقائده الجديد يعدّ واحدا من الكفاءات 
الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في 
قبل ســـنوات  إخـــراج مجمع ”صيدال“ 
من أزمـــة خانقة، قبل أن تخنقه ضغوط 
اللوبيات وتفبرك له مؤامرة زجت به في 

السجن.

قطاع منهك

متاعب عون بدأت مع تغول لوبيات 
اســـتيراد الـــدواء ودخول شـــخصيات 
نافـــذة على خط الحصـــول على رخص 
الاستيراد، خلال حقبة الرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقة. ففـــي العام 2008 
وبعـــد 12 عامـــا مـــن إدارتـــه للمجمع 
الحكومـــي، اضطـــر الرجل إلـــى تقديم 
اســـتقالته لمجلس الإدارة، لأنه بات غير 
قـــادر على مواجهة المخاطر التي تهدده 

حتى في حياته.
وإن لم تقدم الأســـباب حينها للرأي 
العـــام المحلي، فإن خبر الاســـتقالة نزل 
حينهـــا كالصاعقة على أكثـــر من 4300 
عامـــل موزّعين عبـــر عدد مـــن وحدات 
صناعـــة الأدوية في بعـــض محافظات 
الجمهوريـــة، وقـــد ســـادت حالـــة مـــن 
الذهول بمقر الشـــركة المركـــزي، وعلى 
بالعاصمة  الفرعية  الوحدات  مســـتوى 
وغيرهـــا،  حيـــث لم يهضـــم المئات من 
العمـــال القرار المتخذ مـــن طرف الرجل 

الأول في المجمع.
أعرب هـــؤلاء، في ذلـــك الوقت، عن 
اســـتعدادهم للدفاع عـــن الرئيس المدير 
العـــام للمجمع الذي اســـتطاع أن ينقذ 
هذه الشركة من الإفلاس والحل وجعلها 
فـــي  الصيدلانيـــة  الصناعـــة  مفخـــرة 
الجزائر. وأطلقت نقابة المجمع حركات 
احتجاجيـــة مـــن أجـــل الضغـــط على 
الحكومة لرفض قرار استقالته، وتوفير 
الحماية له من الضغوط الممارسة عليه.
حـــين عينّ عـــون علـــى رأس المجمع 
في 1996، خلال ذروة العشـــرية الدموية 
كان يشـــغّل حوالـــي 2000 عامـــل، وكان 
على وشـــك الإفـــلاس والحـــل، خاصة 
وأن التوجهـــات الاقتصاديـــة للحكومة 
كانت تشـــجع على خصخصـــة القطاع 

بالدينار  المؤسســـات  وبيـــع  الحكومي 
الرمـــزي للمـــلاك الخواص، لكـــن قدوم 
الرجـــل كان هدية من الســـماء للمجمع 
وللمئات من العمال، حيث اســـتطاع في 
ظرف ســـنوات وجيـــزة أن يرفع وتيرة 
وقـــدرات الشـــركة مـــن الإنتـــاج وصار 

تعداده أكثر من أربعة آلاف عامل.
وهو ما يكون قد أقلق لوبيات الدواء 
التـــي بدأت تظهـــر آنـــذاك كالفطريات، 
وتســـعى لفرض ممارســـات مشـــبوهة 
ومنافسة غير شـــريفة، ولأن الرجل كان 
عصيـــا على هـــؤلاء، فقد تعـــرض إلى 
محاولـــة اغتيـــال في إحـــدى ضواحي 
محافظة البليدة في منتصف تسعينات 
القرن الماضي، ثم تم الزج باسمه في ما 

حيث  يعرف بقضية ”مجمع الخليفة“ 
اتهم بتلقي الرشـــوة، التـــي نفاها أمام 

محكمة الجنايات بالبليدة.
أكد عون أنه كان بمدينة قســـنطينة 
حين وقـــوع الحادثة، حيـــث كان يتابع 
مشـــروع إنجـــاز مصنـــع الأنســـولين، 
ونـــام يومها في الســـيارة ينتظر قدوم 
الشـــاحنات، ليعلم عن طريق مســـؤول 
أرســـل له  الحظيـــرة أن بنك ”الخليفة“ 
ســـيارة، وبعـــد رجوعه إلـــى العاصمة 
للبنـــك  الإداري  بالمتصـــرف  اتصـــل 
ليستفســـر منه عن الأمر، لكن المتصرف 
الإداري طلـــب منه التريـــث، ومع تعيين 
المصفي اتصل به عون مرة أخرى طالبا 
منـــه اســـتلام الســـيارة، إلا أن المصفي 
طلب منه تســـديد ثمنها وبالفوائد، وما 
كان علـــى عـــون إلا الموافقـــة للتخلص 
من المشـــكلة، لكن المحكمة أدانته بثلاث 

سنوات سجنا نافذة.
ولـــم يتأخـــر الرجـــل فـــي كشـــف 
المســـتور من خلال إطلاق النار على من 
والمخابر  الأدوية  بـ“مستوردي  أسماهم 
باحتـــكار  اتهمهـــا  التـــي  الفرنســـية“ 
الســـوق الجزائرية للأدوية، والســـعي 
لتدمير المجمع الحكومي بغية تســـهيل 

الهيمنة على القطاع.

يد فرنسا وقبضة الجنرالات

ذكر في أحد تصريحاته بأن علاقات 
وطيدة كانت تربط جنـــرالات في جهاز 
الاســـتعلامات مـــع مديـــر المخابـــرات 
الفرنسية الســـابق إيف بوني، من أجل 

الهيمنة على سوق الدواء في البلاد.
وأضـــاف قائـــلا  إن ”ابنـــة مديـــر 
المخابـــرات الفرنســـية الســـابق قدمت 
إلى الجزائر للتفاوض حول صفقة بين 
وشـــركة فرنسية كانت  مجمّع ’صيدال‘ 
تديـــر أعمالها، حيث قدمـــت إلى مكتبه 
وطلبـــت منـــه إبـــرام الصفقـــة بطريقة 
مشـــبوهة لـــم تكـــن تراعـــي القوانـــين 
الناظمـــة، وحينما رفـــض طلبها توالت 
عليه بعد ذلك المشاكل من كل الجهات“.

بعـــد ثلاثة أيـــام من لقائـــه بالفتاة 
الفرنســـية في مكتبه، قـــدم والدها إلى 
الجزائر وأقام في فندق ”ســـان جورج“، 
وهنـــاك التقـــى بجنرالـــين مـــن جهاز 
الاســـتعلامات، واحد منهما رقي في ما 

بعد إلى رتبة فريق، من أجل مســـاعدته 
علـــى تســـوية الصفقـــة بين شـــركتها 

ومجمع ”صيدال“.

قضايا ملفقة

منذ ذلك الحين انهالت المتاعب على 
عـــون، وأوفد له الرجـــل الأول في جهاز 
الاســـتخبارات الجنـــرال محمـــد مدين 
”توفيـــق“، أحد عناصـــره للتحقيق معه 
فـــي قضايا وهميـــة لا أســـاس لها من 

الصحة.
متاعـــب عون مـــع القضايـــا الملفقة 
والتحقيقات الكيديـــة تواصلت إلى أن 
زج به في الســـجن وقضى عامين خلف 

القضبان، لكنه حظي بتعاطف شعبي 
وسياسي، 
حتى 

وإن كانـــت القبضة فـــي أيدي جنرالات 
جهـــاز الاســـتعلامات، لأن الجميع كان 
يـــدرك أن الرجل يدفـــع ضريبة نجاحه 

وإخلاصه.
ووصفـــت رئيســـة حـــزب العمـــال 
اليســـاري لويـــزة حنون الحكـــم الذي 
نطقت به محكمـــة الجنايات في قضية 
مجمـــع الخليفـــة بـ“أبشـــع الأحـــكام“، 
وقالـــت ”نحن فـــي حـــداد تضامنا مع 
عائـــلات المحكـــوم عليهـــم فـــي قضية 
الخليفـــة، ونعتبرهـــم ضحايـــا وليس 

متهمين“.
أحدثـــت  الأحـــكام  أن  حنـــون  رأت 
صدمـــة خاصة بالنســـبة إلى الضحايا 
الذيـــن كانـــوا شـــهودا وتحولـــوا إلى 
متهمـــين، واعتبـــرت أن تلـــك الأحـــكام 
مصدر إذلال لكل من له ضمير، وأضافت 
”كنا ننتظر أن محاكمة الخليفة ســـتعيد 
تأهيـــل القضـــاء الجزائـــري وتحـــدث 
القطيعة مع المرحلة الســـابقة لتجسيد 
اســـتقلاليته عن الجهاز التنفيذي، كنا 
والمسؤولين  المسؤوليات  تحديد  ننتظر 

الحقيقيين على الكارثة“.
حســـبت شـــهادة حنون فـــإن هناك 
خلفيـــات كبيرة من وراء الحكم الصادر 
بحق عون الذي ناضل منذ عدة سنوات 
ضد خصخصة ”صيدال“، ولو أنه أعطى 
60 في المئة لشـــركة فايزر الأميركية، لما 
صدر ضده هذا الحكم وحكمت المحكمة 

بالبراءة، حسب تعبير حنون.
كان عون آنذاك لا يزال يقطن في 
منزل من أربع غرف وتسكن معه ابنته 
المتزوجة، وهو دليل على أنه ليس 
راشيا ولا مرتشيا، حسب 
من ترافعوا عنه، والحكم 
الصادر في حقه كان 
حكما لصالح مافيا 
الدواء التي أرادت 

تحطيم ”صيدال“.
ما تم وصفها 
بـ“المكائد“ بدأت 
حين رفض مدير 
”صيدال“ في 

العام 2004 مرافقة 
الوزير عبدالحميد 
تمار إلى باريس 
لبيع المجمع، وقد 
رأى الجزائريون 
كيف بكت رئيسة 
الجلسة في 
قاعات محكمة 
الجنايات عند 
محاكمتها 
للمتهمين، 
لأنها كانت أمام 
مسؤولية كبيرة، فذلك 
الحكم ليس ضد عون، 
ولكن ضد مجمع ”صيدال“ 
بكامله وضد صناعة الأدوية 
في الجزائر، وضد كل إطارات 
الدولة لإجبارهم على مغادرة 
البلاد، بل هو حكم من 

أجل تصفية القطاع العام.

[  كواليس سوق الدواء التي لا يدخلها إلا المحتكرون والمتاجرون بأمراض الجزائريين يعرفها عون عن كثب {مستوردي الأدوية والمخابر الفرنسية} يهم بـ
ّ
[ عون لا يتردد في كشف المستور من خلال إطلاق النار على من يسم

[ {المكائد} بدأت حين رفض عون المشاركة في بيع مجمع {صيدال}

الجزائريون يستذكرون 

كيف بكت رئيسة الجلسة 

في قاعات محكمة الجنايات 

عند محاكمتها للمتهمين 

ومعهم عون، لأنها كانت 

أمام مسؤولية كبيرة

متاعب عون مع القضايا الملفقة 

والتحقيقات الكيدية عديدة، 

فقد تواصلت حتى زج به في 

السجن وقضى عامين خلف 

القضبان، لكنه حظي بتعاطف 

شعبي وسياسي

بي ب ي ن ب
وسياسي، 
حتى 

ن ر ب و ين ه
مصدر إذلال لكل من له ضمي
”كنا ننتظر أن محاكمة الخلي
تأهيـــل القضـــاء الجزائـــري
القطيعة مع المرحلة الســـاب
اســـتقلاليته عن الجهاز الت
المسؤوليات  تحديد  ننتظر 

الحقيقيين على الكارثة“.
حســـبت شـــهادة حنون
خلفيـــات كبيرة من وراء الح
بحق عون الذي ناضل منذ ع
”صيدال“، ول ”ضد خصخصة

في المئة لشـــركة فايزر الأ 60
صدر ضده هذا الحكم وحكم
بالبراءة، حسب تعبير حنون
كان عون آنذاك لا يزا
منزل من أربع غرف وتسكن
المتزوجة، وهو دليل عل
راشيا ولا مرتش
من ترافعوا ع
الصادر ف
حكما لص
الدواء
تحطيم
ما
بـ“الم
حين
”ص

4 العام
الوزير
تمار
لبيع ا
رأى 
كيف

قاع
الج

لأنها
مسؤولية ك
الحكم ليس
ولكن ضد مجم
بكامله وضد صن
في الجزائر، وضد
الدولة لإجبارهم ع
البلاد، بل ه
أجل تصفية القطا

صابر بليدي

ر ي ون

صحافي جزائري



 مدريد - توفـــي الأحد عن عمر يناهز 
70 عامـــا الكاتـــب الإســـباني خافييـــر 
مارياس جراء إصابتـــه بالتهاب رئوي، 
علـــى ما أعلنت الـــدار الناشـــرة لأعمال 
الراحـــل الذي كان واحدا من أبرز وجوه 

الأدب المعاصر باللغة الإسبانية.
دار  أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
وباســـم  باســـمها   (Alfaguara) الفاوارا 
عائلـــة الراحل ”يؤســـفنا أن نعلن ببالغ 
الأســـى عـــن وفـــاة مؤلفنـــا وصديقنـــا 
الكبير خافييـــر مارياس بعد ظهر اليوم 

في مدريد“.
وأوضـــح البيـــان أن ماريـــاس ”كان 
يعاني منذ بضعة أسابيع التهابا رئويا 

تفاقم خلال الساعات الأخيرة“.

بأن  وأفـــادت صحيفة ”إل مونـــدو“ 
خافييـــر مارياس فارق الحياة في عيادة 
بالعاصمة الإســـبانية إثر التهاب رئوي 
”تســـبب به وباء كوفيد – 19“ واســـتلزم 
معالجته في المستشفى على مدى أشهر.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن جثمانه 
ســـيحرق فـــي مدريد، ولكن لن يتســـنى 
الحصـــول علـــى تأكيد رســـمي في هذا 

الشأن.
وكشـــفت صحيفـــة ”إل بايس“ التي 
كان لا يـــزال يكتـــب فيهـــا حتـــى يوليو 
الفائت، أنه خضع لعملية جراحية دقيقة 
قبل وقت قصير من جائحة كوفيد – 19.

ووصف رئيس الحكومة الإســـبانية 
الاشتراكي بيدرو سانشيز وفاة مارياس 

بأنهـــا ”يوم حزيـــن للأدب الإســـباني“.
وأضـــاف في تغريـــدة عبر تويتـــر ”لقد 
رحل خافيير ماريـــاس. كان أحد الكتاب 
الكبار في عصرنا. سيظل نِتاجه العظيم 

والرائع جزءا أساسيا من أدبنا“.
وكتب وزير الثقافة الإسباني ميكيل 
إيســـيتا على تويتر أيضا ”ارقد بسلام. 

أعمالك ستبقيك حيا في ذاكرتنا“.
ووصـــف بيـــان للأكاديميـــة الملكية 
الإســـبانية للغة الراحل الذي كان عضوا 
فيها بأنـــه ”أحد أهـــم الروائيين باللغة 

الإسبانية“.
وذكـــرت بأنـــه كان أســـتاذا لـــلأدب 
الإســـباني في جامعة أكســـفورد (1983 
فـــي  ويليســـلي  وكليـــة   ،(1985 إلـــى 
ماساتشوســـتس (1984) وفـــي جامعـــة 

كومبلوتنسي بمدريد (1986 إلى 1990).
مارياس  خافيير  مؤلفـــات  وترجمت 
إلـــى أكثر من 40 لغة فـــي نحو 60 دولة، 

وقلدته فرنسا وسام الفنون والآداب.
وكان الراحل المولود في 20 سبتمبر 
1951 فـــي مدريـــد متعلقـــا جـــدا بحـــي 
شـــامبيري فـــي المدينـــة، وأورد ذكـــره 
فـــي عدد مـــن أعماله. وأصـــدر مارياس 
”تومـــاس  عشـــرة  السادســـة  روايتـــه 

نيفينسون“العام الفائت.
وكان مارياس الذي نشأ في عائلة من 
المثقفين الجمهوريـــين مما اضطر والده 
إلى اللجوء بضع ســـنوات إلى الولايات 
المتحـــدة، قد أصدر روايته الأولى ”لوس 
دومينيـــوس دل لوبـــو“ عندمـــا كان في 

التاسعة عشرة.
ومن أشـــهر مؤلفاتـــه ”كل النفوس“ 
فـــي عام 1989 التي تنـــاول فيها تجربته 
كأســـتاذ فـــي جامعة أكســـفورد، و“قلب 
ناصـــع البيـــاض“ فـــي عـــام 1993 التي 
كرســـت نجاحه، و“غدا فـــي المعركة فكر 

بي“ في عام 1994.

ورفض الكاتـــب الملتزم في عام 2012 
تســـلم الجائزة الوطنية للأدب السردي 
عـــن روايته ”الزينـــة“ لكونها أعطيت له 
مـــن الحكومـــة المحافظة، ما أثـــار جدلا 

واسعا.

وكان مارياس العضو في الأكاديمية 
الملكيـــة الإســـبانية للغة منذ عـــام 2008 

يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.
وكان أيضـــا مـــن هـــواة الســـينما، 
وما لـــم يكن معروفا عنه جيـــدا أنه كان 

مشجعا كبيرا لنادي ريال مدريد.
وعلى الرغم من توجهاته الجمهورية، 
ابتكر لنفســـه لقب حاكم مملكة ريدوندا 
الخيالية، نســـبة إلى جزيرة صغيرة في 

جزر الأنتيل الصغرى.
عبدالهادي  العراقـــي  المترجم  وكتب 
ســـعودن الـــذي نقل إلـــى العربية رواية 
إن ماريـــاس  ”قلـــب ناصـــع البيـــاض“ 
”روائـــي إســـبانيا الأول. المجـــدد للفـــن 
الروائي وأحد أساتذة الكتابة المعاصرة 
فيهـــا. ترك لنا إرثا من 16 رواية والعديد 
من الكتب النقديـــة والمقالات الصحافية 
التـــي ثابـــر فـــي الكتابـــة فيهـــا ضمن 
عمـــود أســـبوعي فـــي ملحـــق الباييس 
الأســـبوعي. وهو مرشـــح أساســـي في 
كل قوائم جائزة نوبل الأخيرة، وســـبق 
لـــه أن حـــاز علـــى أهـــم جوائـــز الأدب 

الإسبانية والأوربية“.

وفاة خافيير مارياس روائي إسبانيا الأول

 تطوان (المغرب) - تفتتح دار الشـــعر 
في تطوان موســـمها الشـــعري السابع 
بتنظيـــم أمســـية شـــعرية يشـــارك فيها 
الشاعر محمد عنيبة الحمري والشاعرة 
حفيظة الفارسي والشاعر خالد الدامون، 
بينما يحيي حفل الافتتاح الفنان محمد 
الزمرانـــي، وهـــو يؤدي قصائـــد عربية 
ومغربيـــة خالـــدة. وتقام الأمســـية يوم 
الجمعـــة الســـادس عشـــر من ســـبتمبر 
الجاري، في مدرســـة الصنائع والفنون 
الوطنيـــة بتطوان، ابتداء من الســـابعة 

مساء.
ويمثـــل الشـــعراء المشـــاركون فـــي 
الأمسية تحولات القصيدة المغربية عبر 
مختلـــف أجيالها الشـــعرية وأشـــكالها 
الكتابيـــة، حيث ينتســـب محمـــد عنيبة 
الحمـــري إلى جيل الســـتينات، وتنتمي 
زمـــن  إلـــى  الدامـــون  خالـــد  تجربـــة 
التســـعينات، فـــي حـــين تمثـــل قصيدة 
حفيظة الفارسي نموذجا لشعرية الألفية 

الجديدة.
كمـــا تفتـــح الدار، فـــي هـــذا اللقاء، 
نافـــذة علـــى تجربـــة الشـــاعر اللبناني 
الراحـــل محمد علي شـــمس الدين، أحد 
مؤسســـي الحداثـــة الشـــعرية العربية، 
حيث ســـيتردد عدد من الحاضرين على 
منصـــة الإلقـــاء لإنشـــاد قصائـــده وفاء 

لروحه الشاعرة.
بينمـــا يقدم الفنـــان محمد الزمراني 
مواويـــل وأغانـــي خالـــدة رددت روائع 
الشعر العربي، والشعر العامي المغربي، 
مـــن بينها روائع الفنان الراحل فتح الله 

المغاري.
وتســـتأنف دار الشـــعر فـــي تطوان 
فعاليتها، وهي تفتتح الموســـم الثقافي، 
مؤكـــدة حضورها الراســـخ في المشـــهد 

الثقافـــي المغربـــي منـــذ تأسيســـها في 
ربيع 2016، بناء علـــى مذكرة تفاهم بين 
والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب  وزارة 
ودائـــرة الثقافة فـــي حكومة الشـــارقة. 
وقد اســـتضافت الـــدار شـــعراء وكتابا 
ومبدعين ينتمون إلى أزيد من عشـــرين 
دولة، إلى جانب مئات الشعراء المغاربة، 
مثلمـــا أقامت الدار فعالياتها في العديد 
من المدن المغربية على امتداد ست جهات 

مغربية.

 عمان - يضم كتاب ”أنامل النســـيم“ 
مجموعة من القصائد المترجَمة للشـــاعر 
الباكستاني فيض أحمد فيض، ترجمها 
إلـــى العربية الشـــاعر الســـوري نوزاد 

جعدان.
واســـتهل الكتاب بإطلالة على الأدب 
الأردي، وبخاصة أشكال الشعر فيه، إلى 
جانب التعريف بســـيرة حياة الشـــاعر 
فيض، وتقلبات المرحلة التي عاش فيها 
على المستويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية.

شاعر الأسلوب

ضمـــن جعـــدان كتابه، الصـــادر عن 
دراســـة  وموزعـــون“،  ناشـــرون  ”الآن 
عـــن عصـــر الشـــاعر والمصـــادر التـــي 
اســـتقى منها أفـــكاره، ما يمثـــل معْبرا 

ومنطلَقـــا  الوجدانيـــة،  ذاكرتـــه  إلـــى 
للتحليق في آفاق شـــعره، لاســـيما وأن 
البيئـــة التـــي انتمـــى إليهـــا والأحداث 
تأثيـــرا  فيـــه  أثرتـــا  عايشـــها؛  التـــي 
واضحـــا، ودفعتاه إلـــى التفاعل معهما 

بشكل كبير.
وأوضـــح المترجـــم أن قصائد فيض 
أحمد فيض تكشف عن الصور البديعية 
التي استخدمها الشـــاعر، والتقارب في 
الســـمات الثقافية والدينية بين اللغتين 
العربيـــة والأردية، ما جعل شـــعر فيض 
يحتـــل مكان الصدارة من بين الشـــعراء 
الأرديـــين المناصرين لقضايا الشـــعوب 
في عدة دول؛ إذ كانت قصائده ذات سمة 

إنسانية.
ورأى جعدان أن الشاعر فيض تمتزج 
عنده الإنسانية بالشاعرية، والتأمل في 
شـــعره – بوصفـــه إنجازا لغويـــا وبناء 
لواقـــع آخـــر عن طريـــق اللغـــة – يظهر 
للمتلقي تمتعَ فيض بحساسية عالية في 
النظر إلـــى المواقف، وبقدرة خاصة على 
التعبير؛ ما يميـــز نصوصه التواقة إلى 
بنـــاء واقع أفضل يليق بمـــا يطمح إليه 

العالم الإنساني.
تحتفـــي قصائـــد فيـــض بالإنســـان 
عبر نســـيج متكامل وبناء هرمي محكم، 
كما يبرع الشـــاعر في اســـتخدام المجاز 
والاســـتعارة والمجاز المرســـل والتشبيه 
والكنايـــة، وهـــذا يدل على ســـعة خياله 
وعمقـــه، كما يظهـــر في ثنايـــا قصائده 
والمحســـنات  والمعانـــي  البيـــان  بديـــع 
اللفظيـــة والمعنوية، كالإيهـــام والتورية 

والجناس.
ويشـــير المترجم إلى أن هناك الكثير 
من المفردات العربية والفارسية والتركية 
التي تســـربت إلى قصائد الشـــاعر، إلى 
جانب عبارات تستحضر التراث الهندي 
والإغريقي والإسلامي، فكان فيض بذلك 
”شاعر الأسلوب الذي يشـــحذ فكره لكي 

يأتي بالغريب والجديد الذي لم يستطع 
غيره نظمه“.

لذا يرى جعـــدان أن الشـــاعر فيض 
كان مجـــددا لمفاهيم الرمـــوز التقليدية، 
وقـــادرا علـــى اســـتبدال رمـــوز حداثية 
تناســـب الواقع الحالي بهـــا؛ فـ“الحب“ 
عنـــده يحمـــل رمـــز التقـــدم الاجتماعي 

والنهضة، و“العاشق“ هو المتعلق بالمثل 
العليا والمدافع عن العقائد السياســـية، 
فهو الـــزوج أو الوطن أو  أما ”الحبيب“ 
الاســـتقلال والتحريـــر، أو أي قيمة عليا 
تدفـــع المجتمع إلـــى النهـــوض، ويعبر 
عـــن الحرية،  الشـــاعر بكلمة ”الوصال“ 
أو  الســـجن  يعنـــي  عنـــده  و“الفـــراق“ 
المنفى، أما ”الوليمة“ أو ”المأدبة“ فتعني 

المجتمع.

الكفاح والبذل

يشـــير المترجم في تقديمه للقصائد، 
إلـــى أن الشـــاعر تعامـــل مـــع أنمـــاط 
الكلاسيكية،  كالقصائد  متنوعة؛  شعرية 
والرباعيات، وشـــعر التفعيلة، والشـــعر 
والمثنويـــات،  والمخمســـات،  المرسَـــل، 

والسونيتات.
أما تعامله مع البحور الشعرية، فقد 
كان يميل إلى الهـــزج والمتقارب والرمل 
والرجـــز والخفيف والمجتـــث، بالإضافة 

إلى البحـــور المشـــتركة بين الفارســـية 
والعربية أو الخاصة بالأردية.

ويوضـــح المترجـــم أن فيـــض أحمد 
فيـــض نظـــم أول مجموعـــة شـــعرية له 
بعنوان ”مرثية صورة – نقشي فريايدي“، 
وكان ذلك في نهاية العشـــرينات وأوائل 
الثلاثينات من القرن الماضي، واشتملت 
المجموعـــة علـــى قصائد غزليـــة تهيمن 
عليها روح الشعر الكلاسيكي الفارسي، 
وقصائـــد من النمط الكلاســـيكي الأردي 
تقتدي بشـــعراء من أمثـــال مير تقي مير 
وميـــزرا غالـــب، وقصائـــد تحمـــل هما 
وطنيا خالصا، وبعدا إنسانيا لتجييش 
المشاعر الوطنية وبذل الروح لأجل إعلاء 
الحـــق والعدالـــة. كما تضـــم المجموعة 
قصائـــد وجدانيـــة مفعمـــة بالتأمـــلات 
عن الحـــب والجمال والخســـارة ومودة 

الحبيب.
وبحسب المترجم، كشف ديوان فيض 
الأول، نظرتـــه إلى المشـــاكل العامة التي 
كانـــت تعترض طريق التقـــدم في وطنه، 

والنزاعـــات القائمـــة بـــين كل من القديم 
والجديد، والاطمئنـــان والقلق، والعمال 

والطبقات المثقفة، والفرد والمجتمع.
أما ديوانه الشعري ”أصابع الصَبا“ 
فتظهر فيـــه النزعة الســـوداوية التي لا 
تغيـــب عنها الـــروح الوطنية، كما يظهر 
النضج الشـــعري بشـــكل أكبـــر في ظل 
أوضاع لا تتقبل تلك النزعة الرومانسية، 
إنمـــا تحتاج شـــاعرا يكتـــب للجماهير 
وعـــن الجماهير، وفـــي الواقع ومن أجل 

تغييره.
ووفقا للمترجم، كان فيض لا يتوقف 
عنـــد التعبير عن المشـــاعر الوطنية، بل 
يتعداها ليناصر الحقوق المســـلوبة في 
العالـــم، فلم ينظم فـــي ”أصابع الصبا“ 
أشـــعار الغزل فـــي صورهـــا التقليدية 
فحســـب، وإنمـــا نظـــم أيضـــا قصائـــد 
بأســـلوب عصـــري حديـــث، واســـتخدم 
اللغـــة الأردية التـــي لا تربطهـــا روابط 
كبيرة بالدارجة المســـتخدمة في الحياة 

اليومية.

يؤمـــن فيـــض كمـــا يؤكـــد المترجم، 
بقوة الكلمة الشـــعرية، وهي تتجلى في 
قصائده ذات الشاعرية الممزوجة بأفكار 
الحداثـــة بينمـــا هو يتنـــاول المعضلات 
الاجتماعية على اختلافهـــا، مع العناية 
بإظهار جمال الحياة للآخرين، ولتحقيق 
ذلك؛ يعمد فيض إلى اســـتخدام مجازات 
واســـتعارات ميرزا غالـــب، الذي قال في 
إحـــدى قصائـــده الغزليـــة ”إن واجـــب 
الشـــاعر أن يتمثـــل في عينـــه نهر دجلة 

كنقطة ماء واحدة“.
ويضيف فيض إلى ذلـــك فيقول ”إن 
واجب الشـــاعر هو أن لا يتمثل النهر في 
نقطـــة ماء واحدة فحســـب، بل أن يطلع 
الآخريـــن علـــى ذلك وأن يعرفهـــم به في 

الفن والحياة أيضا“.
وبعبـــارة أخرى؛ مهمة الشـــاعر عند 
فيض ليســـت الرؤيا والتأمل فحســـب، 
بل الكفاح والبـــذل والجهد أيضا، وهذا 
الـــدور التنويـــري هو المنوط بالشـــاعر 

ليقوم به.

شعراء يمثلون تحولات 

القصيدة المغربية ويكرمون 

الشاعر اللبناني الراحل 

محمد علي شمس الدين

�

قصائد فيض أحمد فيض 

تكشف عن صور بديعية 

وتقارب في السمات 

الثقافية والدينية بين 

اللغتين العربية والأردية
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دار الشعر في تطوان

 تفتتح موسمها السابع

«أنامل النسيم» قصائد تحتفي بالإنسان عبر بناء هرمي محكم
فيض أحمد فيض يرى أن مهمة الشاعر ليست التأمل فحسب

شاعر إنساني لا يعترف بالحدود

كان للإســــــلام أثر كبير في شــــــبه القارة الهندية، فانتشــــــرت معه الثقافة 
ــــــة، وتصــــــدّرت لغة الضاد لغــــــات المناطق الإســــــلاميّة بالهند، كما  العربي
اختلطت باللغتين التركيّة والفارسيّة، الأمر الذي أثرى آداب المنطقة، وهو 
مــــــا يبدو جليا في تجارب العديد من أدبائها مثل الشــــــاعر الباكســــــتاني 

فيض أحمد فيض.

روائي من مرشحي نوبل



 القاهــرة - طرحت صور جرى تداولها 
تخص مقتنيـــات الفنان المصـــري الراحل 
نـــور الشـــريف علـــى أرصفة ســـوق بيع 
أو التحـــف مجموعـــة مـــن  ”الانتيـــكات“ 
التســـاؤلات حـــول الجهات المســـؤولة عن 
الحفـــاظ على تـــراث الفنانين والمشـــاهير 
الذين شكلوا قوة ناعمة مدت الحياة الفنية 
والثقافيـــة بأنواع مختلفة مـــن الثراء، ما 
يهدد بفقدان الكثير من الأعمال التاريخية 
التي شكلت وجدان أجيال مصرية وعربية 

عديدة.

إرث فني مهمل

تبـــرأت الجهـــات ذات الصلة بالحفاظ 
علـــى مقتنيات الفنـــان نور الشـــريف من 
تهمة الإهمال، ونفت أســـرته قيامها ببيع 
مقتنيات تخصه باســـتثناء ملابســـه التي 

تبرعت بها.
أخلت مكتبة الإسكندرية التي حصلت 
علـــى مكتبة الفنان الراحـــل للاحتفاظ بها 
صلتهـــا بصـــور متداولة تتعلـــق ببعض 
مقتنياته، وأصـــدرت بيانا حوى رصدا لما 
تســـلمته من أســـرته وما هو موجود بين 

جدرانها من كتب ووثائق.

وذهبـــت وزارة الثقافـــة للتأكيـــد أنه 
ليست لديها صلة بمقتنيات الفنان الراحل 
وأنها ستتدخل في الأزمة حال طلب أسرته 
ذلك، وهو ما لم يحـــدث، ولا تزال الحقيقة 
ضائعـــة بين أكثر مـــن جهـــة، واجبها أن 
تحافظ على تراث المشـــاهير الراحلين دون 

حاجة لدعوة.
وتداولـــت صفحات مختصـــة بعرض 
الصـــور والمجـــلات القديمـــة علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك صـــورا 

لمتعلقات شـــخصية ومقتنيـــات نادرة من 
مكتبـــة الراحل نـــور الشـــريف وعرضتها 
للبيع، وتضمنت 10 بكرات أصلية من فيلم 
”زمن حـــاتم زهـــران“ الذي قـــام ببطولته، 
وعـــدة شـــرائط كان الراحل ســـجل عليها 
مـــواد فيلمية عـــن غزو الولايـــات المتحدة 
ومقتنيـــات   ،2003 عـــام  العـــراق  لدولـــة 

شخصية لأسطوانات طربية نادرة.
الفنـــان  مقتنيـــات  قضيـــة  وكشـــفت 
المصري الذي رحل قبل ســـت ســـنوات عن 
أن وزارة الثقافـــة كجهـــة حكوميـــة يحق 
لها الحفـــاظ على التراث الثقافي ليســـت 
لديهـــا خطـــة واضحة لضمان عـــدم تكرار 
الواقعة، وهناك فجوة واضحة بينها وبين 
ورثة الفنانين، وتتـــرك المهمة لهم لتحديد 
طريقة التعامل مع مقتنيات ذويهم بالتبرع 
لجهات حكوميـــة تتولى مهمـــة الاحتفاظ 
بالمقتنيـــات أو بيعهـــا في مـــزادات تعود 

بالاستفادة على البعض منهم.
ولـــم تتحـــرك وزارة الثقافـــة للانتهاء 
من تدشـــين متحـــف نجوم الفـــن المصري 
الذي جرى تأســـيس إدارة خاصة به تتبع 
المركز القومي للمسرح والموسيقى والغناء 
والفنون الشـــعبية التابع لـــوزارة الثقافة 
منذ مطلع ثمانينـــات القرن الماضي، وبعد 
الانتهـــاء من إنشـــاء المرحلـــة الأولى ضم 
المتحف مقتنيات بسيطة لعدد من الفنانين 

والمطربين.
ودفعت الواقعة الأخيرة وزارة الثقافة 
للتحرك مجدداً كي تعلن عن افتتاح المرحلة 
الثانية خلال الفتـــرة المقبلة دون أن تحدد 
موعدا نهائيا أو تشير إلى طريقة التجهيز 

وأسباب التراخي طوال الفترة الماضية.
ويقول رئيس المركز القومي للمســـرح 
والموسيقي ياسر صادق إن تأسيس إدارة 
لمتحف الفنانين تتبـــع المركز لم يكن كافيا 
لتحويلـــه إلى متحـــف يضـــم مقتنياتهم، 
وإن محاولات التدشـــين الرسمي استمرت 
فتـــرة طويلة مع ندرة المقتنيات التي جرى 
جمعهـــا وفي مجملها مجموعة من الصور 
ولـــم تكـــن كافيـــة لافتتاحـــه، وأن الوضع 
اســـتمر على هذا النمط قبل صدور تكليف 
رســـمي من وزيرة الثقافة السابقة إيناس 
عبدالـــدايم للتحـــرك نحو افتتاحه بشـــكل 

رسمي.
ويضيـــف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المركز دشـــن بعض الأجنحة في المســـارح 
القومية لعرض مقتنيات الفنانين والصور 
التراثيـــة علـــى خشـــبة المســـرح، لا تكفي 
وحدها، وتتم دراســـة ضمها إلى مشـــروع 
متحـــف نجـــوم الفن المصـــري مـــع كثرة 

المقتنيـــات وتكديســـها وحاجتهـــا لتكون 
ضمن عرض متحفي بشـــكل علمي وتقني 
يحافـــظ عليهـــا، وبانتظار زيارة وشـــيكة 
لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اســـتعدادا 

لافتتاح المرحلة الثانية من المتحف.
وأوضـــح أن إدارة المتحف وقعت على 
بروتوكول تعاون مع جمعية ”أبناء فناني 
مصر“ لمده بالمقتنيـــات والوثائق لعرضها 
بالمتحف، لافتا إلى مشكلة يواجهها ترتبط 
بعدم رغبـــة بعض أبنـــاء الفنانين تركها، 
بالتالـــي فإنها تـــورث لأحفـــاد لا يدركون 
قيمتها على الأغلب ويجري تســـريبها إلى 
بائعي ”الروبابيكيا“ أو المقتنيات القديمة، 
وهناك مســـاع لإقناعهم بأنها تمثل ذاكرة 
الفـــن وســـيتم وضعهـــا فـــي أول متحف 

متخصص في ذلك.
وتأسست ”جمعية أبناء فنانى مصر“ 
في العام 2017، بهدف حماية حقوق الملكية 
الفكريـــة لفنانـــي الأداء، وحمايـــة التراث 
الســـينمائي المصـــري، ويرأســـها ماضي 
توفيـــق ابن الفنان الراحـــل توفيق الدقن، 

وتضم 600 من أبناء الفنانين.
وتحصـــل وزارة الثقافة على مقتنيات 
الفنانـــين دون مقابل مادي، وهو ما يجعل 
البعض يتجـــه لبيعها في مـــزادات تعود 
عليهم بمنافع مادية، وأن العديد من أبناء 
الفنانين ممن ليســـوا نجومـــا في الصف 
الأول أو فـــي حاجـــة إلـــى عوائـــد ماليـــة 
يلجأون إلى المزادات التي تنتشـــر بشـــكل 

واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقتنيات الفنانين

الثقافـــة  وزارة  متابعـــون  يطالـــب 
بتقـــديم مـــا يجذب أبنـــاء الفنانـــين لترك 
المقتنيات التي قد يجري بيعها بالآلاف من 
الجنيهات في ظـــل اتجاه الكثير من رجال 
الأعمال للاهتمام باقتنـــاء الوثائق الفنية 
بجانب العـــروض الخارجيـــة التي تصل 

لأبناء الفنانين لبيعها.
وفوجـــئ محبو الفنان الراحل حســـن 
كامـــي قبـــل عـــام تقريبـــا بعـــرض بعض 
مقتنياته الشـــخصية، بينها فكرة مشروع 
لتطويـــر دار الأوبـــرا المصريـــة، وخطـــة 
لاجتذاب السياح وتقديم عروض أوبرالية 
عالميـــة في عدد من الأماكـــن الأثرية، فضلا 
عن صـــور لـــه ولأعماله، معروضـــة للبيع 
في مـــزاد علـــى صفحة بموقـــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وعرضـــت مقتنيـــات تخـــص الفنـــان 
الراحـــل أحمـــد زكي للبيع بعـــد وفاة ابنه 
هيثـــم أحمد زكي، وعدم وجـــود وريث له، 
تضمنت مكتبته بكل ما تحتويه من أوراق 
وصور وأفيشـــات أفلامه، وهو ما تكرر مع 
مديـــر التصوير الراحل رمســـيس مرزوق 
الـــذي وجدت بعـــض مقتنياته لـــدى بائع 
متجول، كذلك مكتبة الناقد الراحل ســـمير 

فريد.

ويؤكـــد الكاتب والناقـــد الأدبي محمد 
عبدالباسط عيد أن وزارة الثقافة مسؤولة 
عن حمايـــة تراث نجوم الصـــف الأول من 
الفنانـــين، وتعـــد مقتنياتهـــم من أشـــكال 
الوجود الفني، عبر التوســـع في المتاحف 
الشـــخصية ووضعهـــا في إطار مشـــروع 
قومـــي أو متحـــف ضخم يجســـد التراث 

الفني المصري.
ويشـــدد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ على 
أن الأدوات التـــي اســـتخدمها فنانون في 
أعمالهم الإبداعية تشـــكل جزءا من الوعي 
وتعبر عن تطور الفن المصري وتســـهم في 
التعـــرف على كيفية الارتقـــاء به وضرورة 
وجود بيت فني لعرض المقتنيات وإتاحتها 

للجمهور والباحثين.
تتـــم  التـــي  الجـــدل  حالـــة  ويعتبـــر 
إثارتهـــا مـــع عـــرض بعـــض المقتنيـــات 
الخاصة بالفنانين مـــن حين لآخر في غير 
محلها، يبرهن علـــى أن هناك وعيا ثقافيا 
بأهميتهـــا، وأن إنشـــاء المتحف والترويج 
لـــه يجعل هذا الاهتمـــام عاما بما يقلل من 

إمكانية تبديدها.
ويطالـــب العديـــد مـــن النقـــاد وزارة 
الثقافة بالتواصل بشـــكل مباشر مع ورثة 
الفنانين لأن هناك عددا هائلا من المقتنيات 
التـــي يحتفظ بهـــا هؤلاء دون الاســـتفادة 
منها وبقاءها سنوات طويلة عقب رحيلهم 
يجعلهـــا حقا معرفيا لأجيال مقبلة بحاجة 
للمزيد مـــن التوعية برموز الفن وتطوراته 
التاريخية، ويضرب هؤلاء المثل بمقتنيات 

الفنانـــة الراحلة ســـعاد حســـني. وتتفرق 
مقتنيات الفنانـــين المصريين الراحلين بين 
متاحف أشـــرف عليها ورثتهـــم للاحتفاظ 
بها بالمشاركة مع جهات حكومية، وأخرى 
ظلـــت كما هـــي بانتظـــار التصـــرف فيها 
عقـــب وفاة الأبنـــاء، وثالثة يجـــري بيعها 
في مزادات علنيـــة، ورابعة لا يقدر قيمتها 
الورثـــة لتصـــل إلى بائعـــين متخصصين 
فـــي شـــراء المقتنيـــات القديمـــة، ويقـــدم 
آخـــرون على اللجـــوء لمكتبة الإســـكندرية 
للاحتفاظ بها وعرضها في القسم المعروف 
بـ“العرض المتحفي“. ويتكون هذا القســـم 
الـــذي يقصـــده الـــزوار بشـــكل مكثف من 

قاعـــة العرض المتحفي التـــي تقع في قلب 
مكتبـــة الإســـكندرية، ويعرض بـــه نفائس 
المخطوطـــات والكتب النـــادرة وغيرها من 
مقتنيـــات المكتبة المهمـــة، ومنها مقتنيات 

لفنانين وكتاب وأدباء كبار.
عـــددا  الإســـكندرية  مكتبـــة  وتضـــم 
مـــن الإهـــداءات الخاصـــة لهـــا مـــن كبار 
الأدباء والسياســـيين والعلمـــاء والفنانين 
جمـــال  الرئيســـان  أبرزهـــم  المصريـــين، 
الســـادات،  أنـــور  ومحمـــد  عبدالناصـــر 
والكاتب الصحافي محمد حســـنين هيكل، 
والفنان يوســـف وهبي، ومقتنيات المخرج 
شادي عبدالسلام، فضلا عن نور الشريف.

وزارة الثقافة مسؤولة 

عن حماية تراث 

النجوم ومقتنياتهم

محمد عبدالباسط

أبناء الفنانين يتركون 

مقتنيات آبائهم لأحفاد 

يجهلون قيمتها

ياسر صادق
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الثقافـــة  وزارة  نظمـــت   - مســقط   
والرياضـــة والشـــباب العمانيـــة ممثلة 
في مركز الدراســـات الحضارية الإثنين 
حلقة عمـــل حول الكتابـــة في حضارات 
ثلاثيـــن  اســـتهدفت  القديـــم،  العالـــم 
مشاركا ومشاركة من المهتمين بالنقش 

الحضاري.
وتطرقـــت الحلقة إلى مرحلة دراســـة 
الخطـــوط القديمة والتي تتمثل في كل ما 
خط بغير الخـــط العربي المعهود حاليا؛ 
ســـواء كان علـــى الصخـــور أو جـــدران 
المعابـــد، أو جـــدران القـــلاع والحصون 

وأسقفها، أو الأواني الفخارية وغيرها.
وقال عوض بن محمد اللويهي مدير 
دائـــرة البرامج والدراســـات الحضارية 
والشـــباب  والرياضة  الثقافـــة  بـــوزارة 
”تهدف الحلقة إلى تقديم مداخل معرفية 
وأدوات منهجيـــة تمكن المشـــاركين من 
تطوير مهاراتهـــم وقدراتهم البحثية في 
رصد وتوثيق وقراءة النقوش والكتابات 
الصخرية، وستتبع هذه الورشة حلقات 
عمـــل ولقـــاءات علميـــة لتوســـيع دائرة 
الاهتمام بالكتابات والخطوط المكتشفة 

في سلطنة عمان“.
بـــأدوات  تعـــرف  ”كمـــا  وأضـــاف 
الكتابـــة المســـتخدمة القديمـــة، وطرق 
الكتابـــة، وأنـــواع الخطـــوط المتعارف 
عليهـــا وغيرها، علاوة على فهم مفردات 
اللغة المكتوبة وفهـــم القواعد الأبجدية 

والنحويـــة والصرفيـــة لهـــا، والبحـــث 
في أصـــول الكلمات وعلاقتهـــا باللغات 
الأخرى التي واكبت تلك اللغة، وترجمة 

نصوص من هذه اللغة المكتوبة“.

وتضمنت الحلقة عـــدة جوانب علمية 
وفنيـــة وحضاريـــة وتدريبيـــة، حيث ضم 
الجانـــب العلمي عـــدة محـــاور وهي علم 
الآثـــار، كوســـيلة للدراســـات الحضاريـــة 
وصلتـــه مـــع الأنثروبولوجـــي، فروعـــه، 
تطبيقاته، ونشـــوء الحضـــارات وتطورها 
وظهـــور الحضـــارات الأصيلة فـــي العالم 
ومعالمهـــا، وحضـــارات الشـــرق الأدنـــى 
القديمـــة: مكوناتهـــا، دراســـتها وصلتها 
بعمان، والأقوام القديمة في الشرق الأدنى 
ولغاتهـــا وأدوارها في الحضـــارة، ودور 

عمان في نشوء الحضارات وتطورها.
فيمـــا يتضمـــن الجانـــب الفنـــي عدة 
محـــاور وهـــي التنقيب والمســـح الأثري، 
والتدريـــب، والتوثيق فـــي العمل الحقلي، 

الحقلـــي  بالعمـــل  وصلتهـــا  والمتاحـــف 
وإدارتها وتوثيق مقتنياتها، والمشـــاريع 
الكبرى في الدراسات الحضارية، تحديدها 
وإدارتها: وتضم موسوعة البلدان القديمة 
ومفرداتهـــا فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية 
وعمـــان، والمعجـــم العربـــي – الأكـــدي – 

السومري، واستكشاف عمان حضاريا.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك نجـــد محـــورا 
يتعلق بالدراســـات الحضاريـــة، ويتناول 
إشـــكاليات حضاريـــة تتمثل في تقســـيم 
العصـــور والأدوار التاريخيـــة فـــي وادي 
الرافدين وشـــبه جزيرة عمان، والمســـألة 
الســـومرية وهجرات الأقـــوام القديمة في 
المشرق العربي، ولغات وكتابات مجهولة 
فـــي الدراســـات الحضاريـــة، والبحـــوث 
والمشـــاريع فـــي الدراســـات الحضاريـــة 

وموسوعات مقترحة.
كمـــا تشـــمل حلقـــة العمـــل الجانـــب 
التدريبـــي، ويتنـــاول محـــاور تتمثـــل في 
الكتابـــة والنقـــوش الكتابيـــة، والابتكار، 
دراســـة  وآفـــاق  والدراســـة،  والأهميـــة، 
والاستكشـــاف  العمانيـــة،  النقـــوش 
الأثـــري والكتابة عنـــه والمنهج المطلوب 
لاستكشـــاف مـــدن عمان القديمـــة، وقراءة 
النصوص الإنجليزية الخاصة بالدراسات 
الحضاريـــة وترجمتها ومقومـــات الكتابة 
النصوص  وقـــراءة  الإنجليزيـــة،  باللغـــة 
القديمـــة المكتوبـــة بغيـــر اللغـــة العربية 

المعهودة.

عمانيون يحللون كتابات

حضارات العالم القديم
 أبوظبــي - عقدت اللجنة العليا لجائزة 
”كنـــز الجيـــل“ اجتماعا لمناقشـــة مســـار 
الجائزة وترشـــيحاتها وذلـــك عقب إغلاق 
باب الترشـــح للدورة الأولـــى من الجائزة 
على 234 مشاركة من 20 دولة حول العالم.

وكان مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة 
التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
قد أطلق الجائزة لتكريم الأعمال الشـــعرية 
النبطيـــة والأعمـــال المتعلقـــة بالموروث 
المتصل بهذا الفن الأدبي وقيمه الأصيلة.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه عيسى 
ســــيف المزروعــــي رئيس اللجنــــة العليا 

أعضاء اللجنة وهم:  لجائزة ”كنز الجيل“ 
عبداللــــه ماجــــد آل علي وســــعيد حمدان 
الطنيجــــي والباحثــــة الأكاديميــــة منيرة 
الغدير والناقدة البحرينية ضياء الكعبي 
والباحث خليل الشــــيخ مــــن الأردن مقررا 

ومريم الظاهري مديرة الجائزة.
وجرى خلال الاجتماع اختيار محكمي 
الجائــــزة لهذه الدورة، كمــــا أعلن عن بدء 
مرحلة الفــــرز والتقييم الدقيــــق للأعمال 
المشــــاركة في فروع الجائزة الستة، التي 
تضم ”الدراسات والبحوث“، ”الإصدارات 
الشــــعرية“،  ”المجــــاراة  الشــــعرية“، 

و“الشــــخصية  ”الترجمــــة“،  ”الفنــــون“، 
الإبداعية“.

وأكــــد عيســــى ســــيف المزروعــــي أن 
مجريــــات الــــدورة الأولــــى لجائــــزة ”كنز 
تســــير فــــي مســــارها الصحيح،  الجيل“ 
وتحــــت إدارة وتقييم لجــــان محكمة تضم 
قامــــات فكرية وأدبيــــة وأكاديميــــة لديها 
تاريــــخ طويل من الخبــــرات والمعرفة في 
جميع مجالات الجائزة، كما يتمتع محكمو 
الجائــــزة برؤى علميــــة موضوعية دقيقة، 
تمكننا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
للجائــــزة والمتمثلــــة فــــي تعزيــــز مكانة 
الشــــعر النبطي وتكريم التجارب الشعرية 
المتميزة، ونشرها والتعريف بأصحابها.

وشدد على أن الجائزة تسعى لتعزيز 
هويــــة الأجيال القادمة عــــن طريق ربطها 

بشعرها وثقافتها وتراثها.
وكانــــت فــــروع الجائــــزة التــــي تبلغ 
قيمتهــــا 1.5 مليــــون درهــــم، قد شــــهدت 
إقبــــالا على المشــــاركة فيها مــــن مختلف 
دول العالم، إذ اســــتقبل فرع ”الدراســــات 
والبحــــوث“ 37 فــــي المئــــة مــــن إجمالي 
الأعمال المشــــاركة فــــي الجائــــزة، وهي 
النسبة الأعلى في جميع الفروع، وحصد 
23 في المئة  فرع ”الإصدارات الشــــعرية“ 
من المشــــاركات، فيما نال فرع ”المجاراة 
الشــــعرية“ 19 فــــي المئــــة، و“الفنون“ 10 
4 فــــي المئة،  فــــي المئــــة، و“الترجمــــة“ 

و“الشخصية الإبداعية“ 6 في المئة.

{كنز الجيل} جائزة إماراتية

تحتفي بالثقافة النبطية

الجائزة تهتم بالبحوث الشعرية والثقافية

يجب إيجاد حلول أفضل لمكتبات الفنانين 

جهل ثقافي يقود إلى بيع تراث المشاهير على الأرصفة في مصر

إرث مهمل وذاكرة لا يقدر قيمتها الأبناء

ثلاثون عاما ومازالت وزارة الثقافة عاجزة عن تأسيس متحف الفن المصري
من حين إلى آخر يثير الجدل ورثة الأدباء والفنانين بتفريطهم في المقتنيات 
التي ورثوها عنهم، بما فيها مكتبات وأرشــــــيفات وأعمال فنية وغيرها مما 
يمثل ذاكرة فنية وثقافية حية. وأخيرا تســــــبب عــــــرض مقتنيات للفنان نور 
ــــــاب ومبدعين كثيرين جدلا  الشــــــريف للبيع، ومن قبله مقتنيات لفنانين وكت

واسعا حول ضرورة تدخل الدولة العاجل لحماية هذا الإرث الثقافي.

أحمد جمال
صحافي مصري

الحلقة تعرف بأدوات 

الكتابة القديمة وطرقها 

وأنواع الخطوط وتسعى 

لفهم مفردات كل لغة 

وقواعدها النحوية



 شــــهدت المملكة العربية السعودية منذ 
مطلع العام الجاري حراكاً كبيراً في مجال 
الفنون التشكيلية، حيث كان السعوديون 
علــــى موعد مــــع الكثيــــر مــــن الفعاليات 
والأحداث التشــــكيلية المهمــــة، والتي كان 
من بينهــــا إقامــــة أول معرض تشــــكيلي 
عائلي، ضم أعمال ثلاث فنانات من أسرة 
واحدة، وهــــو الأمر الذي يــــدل على مدى 
انتشــــار الثقافة والفنــــون البصرية على 

أرض المملكة.
قصــــة أول معــــرض تشــــكيلي عائلي 
بالمملكــــة العربية الســــعودية، ترويها لنا 
الفنانــــة التشــــكيلية الســــعودية، خديجة 
توفيــــق مقــــدم، والتي أشــــارت إلــــى أنه 
عندما راحت تســــتعد لإقامة معرض فني 
شــــخصي لها بمدينة الريــــاض، عرضت 
عليها شــــقيقتها الفنانة التشكيلية سهام 
توفيق مقدم، وابنتها الفنانة التشــــكيلية 
ديانة محمد إسكندراني، أن تشاركا معها 
في ذات المعــــرض، وأن تتحول الفكرة من 
إقامة معرض فني شــــخصي، إلى معرض 

فني عائلي.
وبحســــب قولها، فقد تــــرددت الفنانة 
خديجــــة توفيق مقــــدم في قبــــول الفكرة، 
لكنها عادت وقبلت بمشــــاركة شــــقيقتها 
وابنتها فــــي المعرض الذي أقيــــم برعاية 
صاحبة الســــمو الملكي الأميرة نوف بنت 
محمد بــــن فهد آل ســــعود، وحمل عنوان 

”حكايــــة“، وضــــم لوحــــات فنيــــة متنوعة 

الموضوعات.
وحـــول الموضوعات التـــي تناولتها 
لوحـــات المعرض، قالـــت الفنانة خديجة 
توفيق مقدم إن ”لوحـــات المعرض دارت 
في فلك الطبيعة الســـعودية بحراً وبراً، 
وامتدت مـــن الحجاز إلى الرياض، وإلى 
المنطقة الشـــرقية والجنوب الســـعودي، 
وتناولـــت البحـــر وطبيعتـــه وأصدافه، 
بجانـــب الصحراء والخيـــل والكثير من 

مظاهر الأصالة السعودية“.
خديجة توفيــــق مقــــدم، فنانة جمعت 
في لوحاتها بين التراث والثقافة الوطنية 
والأصالــــة والمعاصــــرة، ونجحــــت في أن 
تكون لها مدرســــتها الفنيــــة الخاصة من 
خلال ما اكتســــبته من ثقافة ورؤى وأفكار 
طــــوال مســــيرتها الفنية التي بــــدأت في 

مرحلة الطفولة.
وخــــلال تلــــك المســــيرة الفنيــــة نالت 
الفنانــــة الســــعودية عضويــــة عــــدد مــــن 
المؤسســــات الفنية الأوروبيــــة والعربية، 
كمــــا حازت على تكريمــــات محلية ودولية 
كان من بينها حصولهــــا على درع التميز 
مــــن وزارة الثقافة، والجمعية الســــعودية 

للفنون التشكيلية (جسفت).
خديجة مقدم، أكــــدت على ضرورة أن 
يكــــون الفنان كثير الإطــــلاع، وعلى دراية 
بالفنون ومدارسها، وأن يعمل على تطوير 

أدواته الفنية بشكل دائم.
حضــــور  بجانــــب  الســــفر  أن  ورأت 
الملتقيــــات  فــــي  والمشــــاركة  المعــــارض 
التشــــكيلية هي أمور تســــهم فــــي تكوين 

ثقافة كل فنان.
وشددت على أن الفنانات التشكيليات 
الســــعوديات يتمتعن بثقافة عالية، ولهن 
حضورهن الكبير في الحركة التشــــكيلية 

المحلية والعربية.
الفنانــــات  أن  إلــــى  الفنانــــة  ولفتــــت 
بعفوية  يرســــمن  العربيات  التشــــكيليات 
تُظٌهِرُ مشاعرهن بدقة وصدق في أعمالهن 
الفنيــــة، وأن جُــــل الفنانــــات ســــعوديات 
وعربيات، يتميــــزن باهتمامهن بأدواتهن 
الفنية، وبالألوان أكثر من الفنانين الرجال، 
وهي أمور من طبيعة المرأة بحسب قولها.

وعبــــرت خديجة مقــــدم عــــن تفاؤلها 
بمســــتقبل الحركــــة التشــــكيلية العربية، 

الاندمــــاج  حالــــة  إلــــى  ذلــــك  وأرجعــــت 
العــــرب،  التشــــكيليين  بــــين  والتواصــــل 

بمختلف مدارسهم وبلدانهم.
تشكيليين  وفنانين  متابعين  وبحسب 
ســـعوديين، فإن رؤية 2030 كانت قد ألقت 
بظلالها الإيجابية على المشهد التشكيلي 
الســـعودي وتعاظمت المشـــاركة الدولية 
فقد  الســـعوديين،  التشـــكيليين  للفنانين 
برزت فـــي ميـــدان الفنـــون التشـــكيلية 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، أســـماء 
فنانات عديدات امتلكـــن أدواتهن الفنية 
بقوة، ولفتن الأنظار بأعمالهن التشكيلية 

التى جمعت بين الأصالة والمعاصرة.
 ،2030 رؤيـــة  محـــاور  أولـــت  وقـــد 
اهتماما ورعاية كبيـــرة للحركة الثقافية 
والفنية بوجـــه عام، والتشـــكيلية بوجه 
خاص، وبدأ حضـــور الفنانين والفنانات 
الســـعوديات يتزايـــد يوماً بعـــد يوم فى 
والعربـــي  المحلـــى  التشـــكيلي  المشـــهد 
والدولـــي، وظهرت أســـماء فنيـــة جديدة 
بأعمال فنية تثير الكثير من الدهشة لدى 

المتلقي.

وبـــات الحديـــث لا ينتهي فـــي أروقة 
المعـــارض والملتقيـــات الفنيـــة العربيـــة 
التشـــكيلية  النهضـــة  عـــن  والدوليـــة، 
الكبيرة التى تشـــهدها المملكـــة العربية 
السعودية، وقد كان للفنانات التشكيليات 
السعوديات، نصيب كبير من تلك النهضة 

التشكيلية التي تشهدها المملكة.
يُذكر أن الفنانة التشكيلية السعودية، 
خديجة حســـن مقـــدم، كانت قد درســـت 
الجغرافيـــا والتاريـــخ في جامعـــة الملك 
عبدالعزيـــز بجدة، وحصلـــت على درجة 
الماجســـتير في الفنون من كلية سيتي آن 

جيلد من لندن.
الفنانـــين  بجمعيـــة  عضـــوة  وهـــي 
والفنون  الثقافة  وجمعيـــة  البريطانيين، 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وغيرها 
مـــن الروابـــط والمجموعات التشـــكيلية 

السعودية والعربية والأجنبية.
وقد أقامـــت بعض المعـــارض الفنية 
بجانـــب  المملكـــة،  داخـــل  الشـــخصية 
المشـــاركة فـــي معـــارض في سويســـرا، 
واليونان،  واليمـــن،  والبحرين،  ولنـــدن، 
ومصر، وفرنســـا.. كما أنها أيضاً كاتبة 
وقاصـــة لها مجموعات قصصية، بجانب 
كتاب حول العادات والتقاليد في المملكة 

العربية السعودية.

 دمشــق - عـــرض الفنان التشـــكيلي 
الســـوري المغترب كاظـــم خليل مجموعة 
من أعماله التي أنجزها طوال الســـنوات 
الســـوري،  الجمهـــور  أمـــام  الماضيـــة 
وذلـــك في صالة عامر للفنـــون في مدينة 
اللاذقية التي دأبت على تنظيم مثل هذه 
الفعاليات للاطلاع على تجارب الفنانين 

المغتربين والاستفادة منها.
وبـــينّ كاظـــم خليـــل أنه تعلـــم الفن 
منـــذ الصغـــر بشـــكل فـــردي فـــي قرية 
بســـنادا باللاذقية مســـقط رأســـه وكان 
حوله عدد من الفنانـــين المحترفين منهم 
الفنـــان التشـــكيلي ســـموقان وغيره من 
الذين أشـــادوا بموهبته حين كان يرسم 
كالطفل ما يدور في داخله ويعبر بالرسم 

والنحت بالوحل عن حزنه وفرحه.
وأشار إلى أنه ترك العمل في هندسة 
الكهرباء بسبب شـــغفه بالفن وانشغاله 
بالكتابة النقدية الفنية ليشـــارك أول مرة 
فـــي معـــرض جماعي في عـــام 1982، في 
حـــين نظم أول معرض فـــردي له في عام 

.1994
ولفت خليل إلى تجربته في الإمارات 
حيـــث التقـــى بمجموعـــة فنانـــين عرب 
وسوريين وتبادل معهم الرؤى والخبرات 
ونـــال عدداً مـــن الجوائز، ثـــم انتقل إلى 
فرنســـا ونـــال عضوية الاتحـــاد الدولي 
للفنانـــين التشـــكيليين في فرنســـا ليبدأ 

رحلته الجديدة في عالم الفن.
وتحدث الفنان التشـــكيلي ســـموقان 
عن تجربـــة خليل حيث أوضـــح أنه ركز 
علـــى البورتريه واشـــتغل عليـــه بحرية 
تامـــة وبطريقـــة متمـــردة، موضحـــاً أن 
تجربته فيها تجاوز بسبب إصراره على 
اللعب بالفن، وخاصة بالنحت وقد حقق 

في المغترب وجوداً مميزاً.
وعرضـــت الصالـــة فيلمـــاً وثائقيـــاً 
عن تجربة الفنان خليـــل بعنوان ”اللون 
جاءت على لســـان كبـــار النقاد  الثامن“ 
الذيـــن  والعـــرب  العالميـــين  والشـــعراء 
أجمعوا على أهميـــة أعماله رغم آرائهم 
التشـــكيلي  الناقـــد  ومنهـــم  المختلفـــة، 

كريســـتان بريســـت الـــذي تحـــدث عـــن 
تقنية التحلل والتفـــكك عند خليل، وقال 
”المعـــروف أن الألـــوان ســـبعة لكن خليل 
اســـتطاع أن يصـــل إلـــى اللـــون الثامن 
بفنه“، مبيناً أن في لوحاته قوة وإصراراً 
وهو مسحور بنساء الحضارة السورية 
كعشـــتار نجمة الصبح ولديـــه نوع من 

الفيض الإبداعي.

ولفتـــت الكاتبـــة فاضلة هيـــاج إلى 
أن ”خليـــل يخترق ويعبـــر عن كل ما هو 
إنســـاني فتدهشـــنا الوجوه التي تنظر 
إلينـــا من داخـــل لوحاته كمـــا أنك ترى 
قصصاً فـــي لوحاته وتدهشـــنا الوجوه 
غيـــر المباليـــة أمـــام آلهة الحـــرب“ وفق 

وصفها.

أما المؤرخ ميشـــيل أرشيمو فوصف 
أعمـــال خليل بالقول ”لا نحتاج إلى جهد 
لنرى كل العنف الـــذي تثيره اللوحة من 
عنف الوجوه والألـــوان وبربرية الحرب 
والأحزان المروعة في عيون أشـــخاصه.. 

لقد رأى الحرب قبل أن تبدأ“.
من جانبه، أوضح الفنان التشـــكيلي 
عامـــر علي أن اســـتضافة خليـــل هدفها 
تعريـــف جمهـــور الفـــن فـــي المدينة به 
والاســـتفادة مـــن خبراتـــه فهـــو تجربة 
إبداعية ســـورية لها تفردهـــا وهويتها 
الخاصـــة، مبينـــا الســـعي لاســـتضافة 
أكبر قـــدر من التجـــارب للتأكيد على أن 
الســـوري مبدع وقادر أن يكـــون متميزاً 

أينما وجد.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الفنان كاظم 
خليل فـــاز بجائـــزة الرســـم والتصوير 
لعام 2010 في ”الغرانـــد باليه.. تظاهرة 
التي تعد من أهم  فنون باريس العالمية“ 
تظاهرات الفن التشـــكيلي العالمية. وهو 
أول فنان تشـــكيلي عربـــي يحصل على 
هـــذه الجائـــزة. كما نال جائـــزة النحت 
الفنان الفرنســـي ”اســـتيفان ســـانتي“ 
وجائـــزة الغرافيـــك الفنـــان البلجيكـــي 

”روشيه“.

 عمان - قدم الفنان التشكيلي الأردني 
نصـــر الزعبي طـــوال الأســـبوع الثاني 
مـــن الثامن حتى العاشـــر من ســـبتمبر 
بعنـــوان  الفـــردي  معرضـــه  الجـــاري 
”نصف خطوة“ فـــي غاليري راس العين، 
وفيـــه مجموعـــة مـــن أعمالـــه بتقنيات 
وأحجـــام مختلفة تبـــرز موهبته وتأثره 

بمحيطه.
خمســـة  علـــى  المعـــرض  واشـــتمل 
وعشرين عملا فنيا من مختلف الأحجام، 
وتتنـــوع مـــا بـــين الواقعيـــة الحديثـــة 
والواقعية التراثية والتجريدية، وأغلبها 

منجزة بالألوان الزيتية والأكريليك.
ويعـــرف الفنـــان التشـــكيلي ناصر 
الزعبي بمزجه الطابع التراثي بالحداثة 
في رســـوماته لإضفاء بصمة خاصة في 
أعمالـــه الفنية. ويركز الفنـــان الذي بدأ 
في ممارسة تنفيذ أعماله في العام 2018 
في مرســـمه الخاص بمدينـــة الرمثا في 
أعمالـــه على الأســـلوب الواقعـــي، وذلك 
لاســـتعادة اللياقة اللونيـــة والتآلف مع 

القيم اللونية.
وعـــن المعرض، قالت وزيـــرة الثقافة 
هيفـــاء النجار إن ”الفنـــان نصر الزعبي 
موهوب وله خطه الواضح في الرســـم، 
حيث نشـــاهد في لوحاته عالمه الخاص، 
خاصـــة وأن اللـــون في أعمالـــه يأخذنا 

بعيدا لنرى عمق فكرته وجمالياتها“.
وأضافـــت النجار أن هـــذا المعرض 
بما يحمله من قيمـــة عظيمة هو تطوير 
للحركـــة الفنيـــة ورافـــد أساســـي لهـــا 
بالإضافة إلـــى الموهبـــة الحقيقية التي 
يتمتـــع بها الفنـــان الزعبـــي، حيث أنه 
يعرض من خـــلال لوحاته تأثير التاريخ 
والبيئـــة الأردنية على الفنان بأســـلوب 
جمالـــي حداثي جذاب، وهـــذا يدل على 
صـــدق وتفاعـــل الفنـــان وأســـلوبه في 

التعبير.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذه اللوحـــات 
تعبـــر عن فكـــر الفنان المثقف بأســـلوب 
تعبيـــري جديد، حيث نجـــح الزعبي في 
ذلـــك، فالألـــوان قوية واللـــون في العمل 
الفني له شخصيته وحضوره القوي في 

العمل.

ورأى مـــازن عصفور أســـتاذ النقد 
أن  الأردنيـــة،  الجامعـــة  فـــي  الفنـــي 
”تجربـــة الفنـــان نصر تأتـــي من خلال 

انشـــغاله بتطويـــر ذاته وخاصـــة أنه 
لـــم يدرس الفـــن التشـــكيلي ولكن عمل 
علـــى التعليـــم الذاتي وطـــور تجربته 
ببحثـــه وانشـــغالاته ورؤيتـــه المتنوعة 
ما بين التشـــكيل الرمزي الـــذي يحمل 
والتـــراث  والوطنـــي  اليومـــي  الهـــم 
بمختلف أشـــكاله وبين التعبير اللوني 
البصري الذي تنـــوع ما بين التجريدي 

والتشخيص“.
وأضـــاف ”لقد لمســـت فـــي لوحاته 
مزيجا مـــن الإيحـــاءات الفطرية النقية 
المحببة ومحاولاتـــه الجادة للبحث عن 
مفـــردات بصرية خاصة به يســـعى من 

خلالها إلى تشـــكيل شـــخصيته الفنية 
ومذاقه الخاص“.

يذكـــر أن الفنـــان التشـــكيلي نصر 
الزعبي من مواليد مدينة الرمثا، مارس 
الرســـم منذ عـــام 1982، يحمل شـــهادة 
والماجستير  الترجمة  في  البكالوريوس 
في علم المتاحف، تقاعد من دائرة الآثار 
العامة في عام 2017 وهو متفرغ للرســـم 

منذ ذلك الوقت.
وللفنان تجربة فنية جميلة وأسلوب 
جميـــل فـــي طـــرح أعمالـــه وعرضهـــا 
واستطاع من خلالها أن يعبر عن بيئته، 
ورغم أنه لم يدرس الفن التشـــكيلي فقد 
استطاع أن يثبت تواجده على الساحة 
الفنيـــة التشـــكيلية مـــن خـــلال جهده 

الخاص وعمله ومثابرته.
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لإقامة معارض تشكيلية عائلية
سياسات المملكة تسهم في تزايد الإقبال على ممارسة 

الفنون التشكيلية واقتنائها

يســــــير الفن التشكيلي والفاعلون في هذا المجال نحو المزيد من الازدهار 
والنشــــــاط والتنوع، حيث تولي السلطات الســــــعودية الكثير من الاهتمام 
لعقد المعارض والتشــــــجيع على صقل المواهب وتأطير المبدعين والتعريف 
ــــــا وخارجيا، ومن أبرز هذه المعــــــارض معرض جماعي،  بتجاربهــــــم محلي
لفنانين من عائلة واحدة، يجمعهم الرابط الدموي وحبهم للفن التشكيلي، 
لكنهم يعرضون أمام الجمهور الســــــعودي أعمــــــالا متكاملة ومختلفة في 

الآن نفسه.

السوري كاظم خليل يختص 

في البورتريه مسحورا بالتاريخ

{نصف خطوة} لوحات 

من عمق التاريخ والبيئة الأردنية

لوحات مستوحاة من الحياة في المملكة

الفنان كاظم خليل فاز 

بجائزة الرسم والتصوير في 

{الغراند باليه} التي تعد 

من أهم تظاهرات الفن 

التشكيلي العالمية

وجوه وتفاصيل أردنية

فنان ذو تجربة متمردة

للفنانات السعوديات 

حضور كبير في 

الحركة التشكيلية

خديجة مقدم

حجاج سلامة

لوحات المعرض دارت في 

فلك الطبيعة السعودية، 

وامتدت من الحجاز إلى 

الرياض، وإلى المنطقة 

الشرقية والجنوب السعودي
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 القاهرة - احتار الإعلام المؤيد للنظام 
المصري في التعامل مع معارضيه الذين 
ازدادوا نشـــاطا مؤخرا بعـــد أن وجدوا 
فـــي الأزمـــة الاقتصادية التي تعيشـــها 
البلاد فرصـــة لرفع مســـتوى التصعيد 
والعزف على أوتارها المتشابكة. ووسط 
هذه الحالة اتســـع نطـــاق خلط الحقيقة 
بالخيال بما ضاعف من وطأة الإعلام في 

الرد على ذلك أو تجاهله.
واعتمدت وســـائل إعـــلام عديدة في 
القاهرة على الـــرد وتكذيب كل ما يردده 
الإعـــلام التابع لجماعة الإخـــوان جملة 
وتفصيـــلا، والتقليـــل من شـــأن ما يبثه 
إعلاميـــون أمثـــال محمد ناصـــر ومعتز 
مطـــر وأســـامة جاويش، ومعهـــم كتيبة 
طويلـــة لا تتوقف عن اســـتهداف النظام 

المصري.
ومنحت الطريقة التي اتبعها الإعلام 
المؤيد للرئيس السيسي خصومَه فرصة 
للمزيد من التغول والانتشار، لأن الفريق 
الأول لم يستند في ردوده على معلومات 
محددة تجهض ألاعيـــب الطرف المقابل، 
وهو مـــا جعل السيســـي يطالـــب علنا 
بـــأن يكون الـــرد بذكر المعلومـــة الكاذبة 
والشـــائعة التي يرددهـــا إعلام الإخوان 

ووضع الحقيقة أمامها.
بذلـــك  المصـــري  الرئيـــس  وطالـــب 
صراحة قبل أيام خـــلال افتتاحه القرية 
الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس، ما 
أثار انقساما في صفوف خبراء الإعلام، 
فالبعض يرى أنها طريقة جيدة لدحض 
المعلومات الكاذبة وفقا لسردية متقنة لا 
تقبل التشـــكيك فيها وتقـــود إلى تراجع 
متابعـــي قنوات الإخـــوان على يوتيوب 

بعد أن راجت الفترة الماضية.
وخشــــي خبراء آخــــرون أن تســــاعد 
الإشــــارة الصريحــــة إلى ما ذكــــره إعلام 
الإخــــوان علــــى ترويج مــــا يتــــم ترديده، 
فمهما كان عدد متابعي القنوات الخاصة 
والعامة علــــى يوتيوب يظلون قلة مقارنة 
بعدد متابعي القنوات المصرية التي يمكن 
أن تعيد ذكر ما قيل من شائعات إخوانية 

ثم تكذيبها فتحقق انتشارا جديدا.
ويســـتند هؤلاء الخبـــراء إلى قاعدة 
إعلامية تعرفها جيـــدا جماعة الإخوان، 
مفادهـــا أن تذكر ســـلبا في الإعلام خيرا 
مـــن ألا تذكر أبـــدا، فالتجاهـــل التام له 
عواقـــب وخيمـــة بينمـــا الحديـــث عـــن 
الجماعة ولو من قبيل التكذيب وتوجيه 
الانتقـــادات والتقليـــل من شـــأن ما يتم 
نشـــره وبثـــه يجعلها حاضـــرة في ذهن 

المصريين وغيرهم.
وتفســـر هذه القاعدة أسباب حرص 
الإخـــوان على الصياح الدائـــم وافتعال 
معارك داخل الجماعة من حين إلى آخر، 
كـــي توحي بأنهـــا ديمقراطيـــة وعفوية 

وقادرة على مواصلة معركتها مع النظام 
المصـــري، وربما ينزعج قادتها كثيرا من 
إهمـــال ما يجري داخلهـــا، ولذلك يتعمد 
إعـــلام الجماعة المبالغة فـــي لوم النظام 
جميـــع  مســـؤولة  وتحميلـــه  المصـــري 
الأزمـــات الراهنـــة دون ذكـــر أي منجـــز 

يحققه.
وما حـــرّك الرئيـــس المصري لحض 
إعلامه على المجازفـــة واللجوء إلى ذكر 
أكاذيب الإخوان ووضع الحقائق أمامها 
هو تيقّنه مـــن أن صوتهم بدأ يصل إلى 
شـــريحة كبيرة من المواطنين، وأن الآلية 
التي يعمل بهـــا إعلامه المؤيد على طول 
الخـــط غيـــر منتجـــة، ورأى أن اقتراحه 

يمكن أن يحقق المعادلة الصعبة.

ويعد هـــذا الاتجاه مـــن دلائل القوة 
والثقة واليقين في نظر السيســـي، وإن 
كان لا يســـتقيم مع الأدبيات الصحيحة 
للإعلام فـــي هذه الحالات، لأنه لن يحقق 
الغـــرض المطلوب لتوجيه ضربة قاصمة 
لظهـــر إعـــلام الإخـــوان ويعتمـــد علـــى 
تكتيكات فنية محكمة تتفوق على الإعلام 
الرســـمي الـــذي يصر على الـــدوران في 
حلقة مفرغة تتمركـــز حول تقديم صوت 
واحد يتعلق بإنجـــازات النظام المصري 

بلا حديث عن إخفاقات أو عثرات.
ويعد تصحيح مسار الإعلام ومنحه 
درجـــة عالية مـــن الحرية نقطـــة البداية 
لمواجهـــة النشـــاط الظاهـــر فـــي إعلام 
الإخـــوان، ليتمكـــن من عـــرض مضامين 
تتنـــاول الإيجابيـــات والســـلبيات معا، 
فالتركيـــز علـــى الأولـــى يجعـــل إعـــلام 
الجماعـــة يركز علـــى الإخفاقـــات فقط، 
ومعـــروف أن الجمهـــور ينجـــذب إلـــى 

الطريق الأول أكثر من الثاني.
وأرهـــق الرئيـــس المصـــري نفســـه 
ومعاونيـــه مـــن خلال اهتمامه الشـــديد 
بوسائل الإعلام، لأنه يعلم المخاطر التي 
ينطـــوي عليهـــا إذا تمكن مـــن التأثير، 
وهـــو مقتنـــع اقتناعـــا راســـخا بأن من 
أســـهم بالدور الكبير في سقوط نظامي 
الرئيســـين الســـابقين، حســـني مبـــارك 
ومحمد مرســـي، هو الإعلام أو ”ســـحرة 
فرعـــون“ كما أطلق مرســـي على مقدمي 
البرامـــج والصحافيـــين المؤثريـــن فـــي 

مصر.

كمـــا أن عدم وجـــود وزيـــر للإعلام 
يقوم بوضع خطة ورؤية واضحة يسير 
علـــى دربها الإعلاميـــون أوجد نوعا من 
الفـــراغ والارتباك؛ فمنذ اســـتقالة وزير 
الدولة للإعلام أسامة هيكل، قبل حوالي 
عام ونصف العـــام، لا يزال هذا المنصب 

شاغرا.
ولـــم تتمكن الهيئـــات الثلاث المنوط 
بها الإشراف على الإعلام -وهي: المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية 
للصحافـــة، والهيئة الوطنيـــة للإعلام- 
مـــن القيام بدور فاعـــل يضبط البوصلة 
ويمنـــح الإعلاميين هامشـــا واســـعا من 
الحريـــة يمكنهم من الـــرد بأريحية على 
حيل وأكاذيب ومعلومات إعلام الإخوان.

ولا تتعلـــق المشـــكلة بغيـــاب وزيـــر 
أو وجـــوده، أو بعـــدم وجـــود هيئـــات 
مســـؤولة عن تنظيـــم الإعـــلام، أو حتى 
توســـيع هامش الحرية وإتاحة الفرصة 
لأصـــوات معارضة للحديث في وســـائل 
الإعـــلام الرســـمي، لأن الأزمـــة كامنة في 
عدم وجود دراســـات علمية من شأنها أن 
تحـــدد ما يريده النظـــام المصري والآلية 
التي تساعده على ذلك، بدءا من الرسالة 
المطلوب توصيلها وصولا إلى مواصفات 
القائم بالاتصال وما يجب أن يتوافر فيه 

ليقوم بدوره على أكمل وجه.
وتأتـــي المعضلـــة من هـــذه الزاوية، 
حيث يعتقد الرئيس السيســـي أنه قادر 
بمفرده على قـــراءة دور الإعلام وتحديد 
أهدافه وهندسة الآلية المناسبة، اعتمادا 
علـــى رصيد الثقة الـــذي يحتفظ به لدى 
قطاع مـــن الجمهـــور المصـــري، والذي 
يجعلـــه يبـــدو كأنه هـــو وزيـــر الإعلام 
الحقيقي من كثـــرة تركيزه على ما يقوم 

به إعلامه.
الشديد  امتعاضه  السيســـي  وأبدى 
مـــن أداء الإعـــلام على مدار الســـنوات 
الماضية ووجه له انتقادات قاسية، وقال 
عبارته الشـــهيرة ”يا بخـــت عبدالناصر 
بإعلامـــه“، في إشـــارة إلـــى أن الرئيس 
الراحـــل جمال عبدالناصـــر كان يحظى 
بإعـــلام يؤيـــده ويدعمه بطريقـــة ذكية، 
بينما هو غير محظوظ حاليا، ولم تستفد 
وسائل الإعلام من إشاراته وقلّدت إعلام 
عبدالناصر دون مراعاة الفروق الزمنية.
المتكررة  السيسي  ملاحظات  وتشير 
إلـــى وجود فجـــوة بينه وبـــين القائمين 
على وســـائل الإعلام، وأن هناك مســـافة 
تحتاج إلى تجســـير لتحاشـــي الوقوع 
في الأخطـــاء مرة أخـــرى، لأن ما يطلبه 
الرئيـــس المصـــري ويعجـــز إعلامه عن 
القيـــام به يؤكـــد الفجوة بين المنشـــود 
والموجـــود وأن ثمة رأيـــا عجزا عن فهم 

واستيعاب الرسائل السياسية.
وتحتاج خطـــة الإعلام المؤيد للنظام 
المصري في مسألة تفنيد آراء المعارضين 
إلـــى تحديد المزايا بوضـــوح وتعظيمها 
ومعرفة الأضرار وتجنبهـــا بدقة؛ فعمل 
الإعلام يســـير وفقا لمنهجية تحتاج قدرا 
عاليا من الكياســـة فـــي التعامل ليتمكن 

من تحقيق أهدافه.

 بغــداد - تجددت المطالبات على مواقع 
التواصل الاجتماعي في العراق بتأسيس 
الإقليم السني. وتصدر هاشتاغ على غرار 
#الإقليم_الســــني_العراقي_مطلبنا 
تويتــــر،  موقــــع  علــــى  العراقــــي  الترنــــد 
بالإضافــــة إلــــى هاشــــتاغات أخــــرى على 
#الأقاليم_الفيدرالية_خلاصنــــا  غــــرار 
استخدم  كما  و#الإقليم_الســــني_قادم، 
#الحكم_الشــــيعي_ هاشــــتاغ  مغردون 

قتلنا.
ورد عراقيــــون رفــــع مطلــــب ”الإقليم 
الســــني“ إلى أنه ضمانة لتحقيق الاكتفاء 
الذاتــــي فــــي المحافظــــات ذات الغالبيــــة 
السنية، وإعادة الإعمار بعد التدمير جراء 
الحــــرب على تنظيم داعش، والتخلص من 

التهميش والطائفية.
العراق“  ”ســــنة  بمصطلــــح  ويقصــــد 
العراقيــــون العرب الســــنة، وليس مجمل 
الأكــــراد  أغلــــب  لأن  الســــنة  العراقيــــين 
والتركمان من السُنة، ولكنهم يتم التعامل 
معهــــم مــــن وجهــــة نظــــر إثنية وليســــت 
مذهبية. وحســــب موقع مجلس العلاقات 
الخارجيــــة الأميركي (cfr) يشــــكل العرب 
الســــنة حوالــــي 15 فــــي المئة إلــــى 20 في 
المئة من ســــكان العراق ويشــــكل الشــــيعة 
نحو 60 في المئة مــــن العراقيين، والأكراد 
حوالي 18 في المئة من السكان، فيما ترفع 
بعض التقديرات نســــبة سنة العراق لثلث 

السكان.
وفي نظام سياســــي قائم على الهوية، 
تراجــــع الســــنّة أمــــام نظرائهــــم الذيــــن 

اكتسبوا شرعيتهم من خلال الطائفية.
وقال مغرد في هذا السياق:

وقال المتخصص في الشــــأن الشيعي 
طارق أبوالحسن:

ويقترح الســــنة في العــــراق أن يضم 
الإقليم الســــني حزام بغــــداد، ومحافظات 
الأنبــــار، صــــلاح الدين، الموصــــل، ديالى، 
وهــــي المحافظــــات ذات الكثافــــة العددية 

الأكبر لأهل السنة. وقال معلق:

وغرد ناجح عباس الميزان وهو الأمين 
العــــام للمؤتمر التأسيســــي لـــــ #إقليم_

صلاح_الدين:

ويتداول ناشــــطون عبــــر تويتر مقطع 
فيديــــو مهين لفتيــــان عراقيين يغســــلون 
مسنا عراقيا وهو يغســــل أقدام الزائرين 

الإيرانيين.
وفي كل عام تنتشر مقاطع فيديو على 

هذه الشاكلة تثير جدلا واسعا.

وانتشــــر مقطع فيديو لرادور شــــيعي 
كما تداول  يصــــف الصحابة بـ“عصابــــة“ 
مغــــردون مقطــــع فيديــــو لــــزوار إيرانيين 
يدخلون مدينة الأعظمية السنية ويهتفون 
بشــــعارات طائفية أمام جامــــع أبوحنيفة 

النعمان. وكتب حساب:

إقليم  بتجريــــة  معلقــــون  واستشــــهد 
كردستان. وكتبت الناشطة ندى الأعظمي:

ويذكــــر أنه بعد غزوِ العراق وســــقوط 
نظام صدام حســــين عــــام 2003 كان مؤلما 
للمكون السُــــني تَقبُل فكرة تقسيم العراق 
مــــا جعلهــــم يرفضــــون فكــــرةَ الفيدرالية 
وتشــــكيل الأقاليم في كتابة دســــتور 2005 
إلا أن الأحــــداثَ التــــي شــــهدتها مناطقُهم 
في الســــنوات الأخيرة يبــــدو أنها جعلت 
الحديــــثَ عــــن الإقليــــمِ أحــــد الخيــــارات 

المطروحة لمشهد مستقبلي.
وتعود بداية المطالبة بالإقليم الســــني 
إلــــى الاحتجاجــــات التي شــــهدتها مدينة 

الرمــــادي في محافظــــة الأنبــــار العراقية 
عام 2013 للمطالبة بوقف تهميش الســــنة 

والاعتداءات الطائفية.
وينص الدستور العراقي على إمكانية 
إنشــــاء أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، على 
غرار إقليم كردســــتان شــــمال العراق، لكن 
المقترح يواجه معارضة كبيرة منذ طرحه.

ووفقاً للمادة 119 من الدستور العراقي 
يحقُ لمحافظــــة أو عدة محافظــــات والتي 
تتوفر لديها الشروطُ اللأزمة أن تُقدم طلبَ 
إجراء اســــتفتاء لإقامة إقليم جديدٍ خاص 
بها، وهذا الطلب يجب أن يخضعَ لموافقة 
ثلث أعضاء الرابطة السياســــية أوعُشــــر 
المشــــارکين فــــي انتخابــــات المحافظة أو 
المحافظات التــــي ترغبُ في إنشــــاء إقليم 

مستقل.
وتضع الســــلطات العراقية الخاضعة 
للسياســــات الإيرانية الكثير من المعوقات 
والصعوبــــات لوأد هذا المشــــروع المتمثل 
بحــــق إقامــــة إقليم ســــني مســــتقل خوفا 
منها على مصالحها ولضمان استمرارها 
العبــــث بمقــــدرات الشــــعب العراقــــي في 

اضطهاد وممارسة أبشع الجرائم بحقه.
ســــفيان  العراقــــي  الإعلامــــي  وقــــال 

السامرائي:

وأضاف:

وفي ســــياق آخر، يتهم ســــنة العراق 
سياســــييهم بالخيانــــة والتواطؤ. وكتب 

مغرد:

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن ثمة 
قناعــــة قد تبلورت لــــدى أهالي المحافظات 
الســــنية وغالبيــــة السياســــين فــــي تلــــك 
المناطق، أن الوقت قد حان للمطالبة بإقليم 
ســــني، وأن الاستفتاء الشــــعبي على ذلك 
ســــيكون حاضرا عاجلا أم آجلا، وأن على 
بغداد أن تســــتمع إلى هذه المطالب لتكون 

بداية لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم.

الحقوق لا تطلب بل تنتزع 
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إقليم سني مستقل

تصحيح مسار الإعلام 

ومنحه درجة عالية من 

الحرية يعد نقطة البداية 

لمواجهة النشاط الظاهر 

في إعلام الإخوان

@Alaghaali3142
ــــــون الخونة  عشــــــرون ســــــنة والولائي
بيدهــــــم زمام الســــــلطة فــــــي العراق، 
أذاقوا الســــــنّة المرار مــــــن الاعتقالات 

إلى داعش القذر.

@Aqaleem9
ــــــا الكاملة بهذا  لا نصــــــل إلى حقوقن
الوطــــــن لأنهــــــا مغلفة بغطاء ســــــلطة 
الأحــــــزاب الحاكمة لذلك يتعين علينا 
(شــــــعب العراق) إيجاد المنطقة غير 
المغلفة بغطائهم (ثغرة) وهذه الثغرة 
تتطلب مــــــن العراقيين العلم والمعرفة 
بالدستور والقانون لاكتشافها نحن 
#الأقاليم_ وجدناها  ــــــون  الفيدرالي

الفيدرالية_خلاصنا.

@Nada_AlAdhami
أفضل حل للسنة والشيعة وللعراق 
بشكل عام هو تنفيذ ”قانون الأقاليم“ 
وتجربة إقليم كردســــــتان تشهد لها 
ــــــم وإلا…. ســــــيظل العراق  كل العال
فــــــي صــــــراع سياســــــي لا نهاية له 
#الإقليم_السني_ يســــــتقر!  ولن 

العراقي_مطلبنا #نعم_للإقليم.

@tarekabulhassan
أهل الســــــنة في #العراق يعيشــــــون 
ــــــة في بلدهم، أهل الســــــنة تاج  الغرب
رأس العراقيين لا يشــــــعرون بعشر 
ــــــين  ــــــط الإيراني ــــــذي يحي الأمــــــان ال
مهضومــــــة،  حقوقهــــــم  وذيولهــــــم، 
ديارهم،  من  مهجــــــرون  مضطهدون 
ــــــات الخطف  تعرضوا لأبشــــــع عملي

والقتل والاختفاء القسري.

@SufianSamarrai
كل من يقف ضد الحق الدســــــتوري 
#الإقليم_الســــــني_ ــــــي  والقانون
مشــــــترك  هــــــو  ــــــا  العراقي_مطلبن
بصورة مباشــــــرة في إبادتنا لصالح 
المشروع الشــــــيعي الصفوي ويرتدي 
ــــــل هو مــــــوال لهذا  ــــــة ب ــــــاع الوطني قن
المشــــــروع ســــــرا وعلانية أنظروا أين 
وصــــــل الكرد من تقدم وســــــيادة منذ 
انفصالهــــــم بإقليم يعيشــــــون بكرامة 

وعزة وتقدم وهذا حقنا.

@SufianSamarrai
ســــــيقولون عنك إن طالبت بحقوقك 
ــــــي وهابي  الدســــــتورية إنك انفصال
الصفاينة  ونســــــى  ناصبي  داعشي 
المسُــــــتعربة أنهــــــم هم مــــــن أدخلوا 
داعــــــش لكي يتمــــــددوا فــــــي مددنا 
العربية الســــــنية ويفرضون ثاراتهم 
الحســــــينية وعقدهــــــم الطائفية على 
وجهان  وداعــــــش  ماعش  ــــــا  مناطقن
ــــــة إيرانية واحــــــدة. #الإقليم_ لعمل

السني_العراقي_مطلبنا.

@Othmn_aljanabi
زوار شيعة يدخلون مدينة الأعظمية 
السُنية ويقومون بهتافات طائفية من 
أمام جامــــــع أبوحنيفة النعمان ”لكم 
ــــــوم يالوهابية“ في إشــــــارة لسُــــــنة  ي
ــــــح للمكون  العراق باســــــتفزاز صري
السُــــــني فــــــي العراق. بســــــبب هذه 
المشاهد ولكي لا تتكرر في مناطقنا 
بـ#الإقليم_ نطالب  وسنبقى  طالبنا 

السني_العراقي_مطلبنا.

@najehalmezan
ــــــم يا ســــــادة، قبل أن  ــــــوا بالأقالي طالب
ــــــل أحذية الإيرانيين خدمة  يصبح تقبي

إلزامية.

@alshmmriai
#الإقليم_السني_قادم #الإقليم_

الكــــــرام  ــــــي  أهل الســــــني_مطلبنا 
#أهل_السنة… الإقليم أو الانفصال 

سنة العراق يرصون صفوفهم 

على تويتر: #الإقليم_السني_

العراقي_مطلبنا

من يقنع الرأي العام 

الرئيس المصري {وزير إعلام} 

يوجه الإعلام لتفنيد آراء معارضيه

اهتمام السيسي بتحديد أجندة الإعلام يؤكد اقتناعه 

بخطورة دوره السياسي

ســــــلطت توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي للإعلام المصري 
ــــــى انزعاجه من أدائه الضعيف بعــــــد فقدان الإعلام  الحكومــــــي الضوء عل
ــــــى التحكم في الرأي العام وتحوله إلى موقف دفاعي ”ضعيف“،  القدرة عل

ما يقود حتما إلى خسارة المعركة الإعلامية.

هذا حقّ من حقوقنا، والحقوق لا تطلب بل 
تنتزع… #الحكم_الشيعي_قتلنا.
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بروتين على سطح البويضات..

اكتشاف جديد يفسر بعض حالات العقم غير المبرر

الهربس النطاقي.. 

الأعراض والعلاج

مرضى السكري أكثر عرضة 

لالتهاب دواعم السن

تلوث الهواء يتسبب ببعض سرطانات الرئة

عدم ظهور بروتين {مايا} يعطل اندماج الحيوانات المنوية مع البويضة

 برلين - قالت الغرفة الاتحادية لأطباء 
الأســـنان إن مرضى السكري أكثر عرضة 
للإصابـــة بالتهـــاب دواعم الســـن، نظرا 
لأن ارتفاع مســـتوى السكر بالدم يساعد 
علـــى تكاثـــر البكتيريا والمواد المســـببة 

للالتهابات في الفم.
وأوضحت الغرفة أن أعراض التهاب 
دواعم الســـن تتمثل في التهاب الغشـــاء 
المخاطي المبطـــن للفم وتراكم الجير على 
الأســـنان ونزيف اللثة وانحســـار اللثة، 
بالإضافـــة إلى اضطرابات ســـريان الدم، 
التي تـــؤدي إلى تدهـــور تماثل الجروح 

للشفاء.
ضـــرورة  علـــى  الغرفـــة  وشـــددت 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض للخضوع للعلاج فـــي الوقت 
المناســـب لإنقاذ الأســـنان مـــن التخلخل 

والتساقط.
دواعم  بالتهـــاب  الإصابة  ولتجنـــب 
السن، يتعين على مرضى السكري ضبط 
مســـتوى الســـكر بالدم والعناية الجيدة 

بالأسنان مع الإقلاع عن التدخين.
وأظهرت دراســـة أميركية حديثة أن 
مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة فرص إصابة الأشخاص 

وفقدان الأسنان.
وأجرى الدراســـة باحثـــون بجامعة 
بنســـلفانيا الأميركية، ونشرت في دورية 

”سال هوست أند ميكروب“ العلمية.

ولرصـــد تأثيـــر مرض الســـكري في 
صحة الأسنان، راقب الباحثون مجموعة 
من الفئران المصابة بمرض الســـكري من 
النوع الثاني. ووجد الباحثون أن مرض 
الســـكري كان مرتبطـــا مع زيـــادة فرص 

الإصابـــة بالالتهابات فـــي منطقة اللثة، 
بالإضافة إلى فقدان الأســـنان بنسبة 42 
فـــي المئة مقارنة مع الفئران غير المصابة 

بالسكري.
وعن الســـبب في ذلك، قال الباحثون 
إن السكري مرتبط بتغييرات في الأحياء 

الدقيقة في الفم تزيد خطر الالتهاب.

ووفـــق خبراء ”مـــا يوكلينيـــك“ يعد 
التهاب دواعم الســـن، الذي يُدعى أيضًا 
مـــرض اللثة، عـــدوى خطيرة فـــي اللثة 
تتلف الأنســـجة الرخوة ويمكن أن تدمر 
العظام التي تدعم الأسنان إذا تُرِكت دون 
عـــلاج. ويمكن أن يســـبب التهاب دواعم 

السن تخلخل الأسنان أو فقدانها.
ويُعَـــدُّ التهـــاب دواعم الســـن مرضًا 
شـــائعًا لكن يمكن الوقاية منـــه إلى حد 
بعيـــد. وينتـــج عـــادة عن ســـوء العناية 
الصحيـــة بالفـــم. وقد يحســـن غســـيل 
ـــا،  يوميًّ مرتـــين  بالفرشـــاة  الأســـنان 
والحصول  ـــا  يوميًّ بالخيط  والتنظيـــف 
على فحص منتظم للأســـنان بشكل كبير 
مـــن فرصة نجـــاح علاج التهـــاب دواعم 
السن وقد يقلل أيضًا من فرصة الإصابة 

به.

 برلين -  قال معهد روبرت كوخ الألماني 
إن الهربس النطاقي هو مرض فايروسي 
يحدث بسبب تنشيط فايروس جدري الماء 

النطاقي في جسم الإنسان.
وأضــــاف المعهــــد أن عوامل الخطورة 
المؤدية إلى تنشــــيط الفايروس هي التقدم 
في العمر وضعف جهــــاز المناعة والتوتر 
النفسي، مشــــيرا إلى أن أعراض الهربس 
النطاقــــي تتمثــــل فــــي الحكــــة والطفــــح 
الجلــــدي، والذي يتخذ شــــكل شــــريط أو 
حــــزام عريض علــــى الجانــــب الأيمن أو 
الأيسر من الجســــم أو الوجه، لذا يسمى 

أيضا بـ“الحزام الناري“.
ومــــن الأعــــراض الأخــــرى للهربــــس 
النطاقــــي مشــــاكل الأعصــــاب والحمــــى 

والإعياء وآلام العضلات والصداع.
ويتم علاج الهربس النطاقي بواسطة 
والمســــكنات.  الفيروســــات  مضــــادات 
وللوقايــــة، أوصــــى المعهــــد كبار الســــن 
اعتبارا من عمر 60 ســــنة بتلقي التطعيم 
ضد الهربــــس النطاقي، فــــي حين يتعين 
علــــى الأشــــخاص، الذيــــن يعانــــون مــــن 
أمــــراض مزمنــــة كــــداء الســــكري، تلقي 

التطعيم اعتبارا من عمر 50 عاما.
والهربس النطاقي هو عدوى شــــائعة 
لدى كبار السن، تسبب طفحا جلديا مؤلما، 

قد يصاحبه إحساس بالوخز أو الألم.
وعادة ما يظهــــر الطفح الجلدي على 
الصــــدر والبطــــن، ولكن يمكــــن أيضا أن 
تظهر الحالة في أي مكان آخر في الجسم.

ولكــــن مع الطفح الجلــــدي، قد يواجه 
المريض أيضــــا أعراضا غريبة أخرى، من 
ذلــــك طنين في الأذنين، وقــــد يعاني أيضا 
من الــــدوار والضعف المفاجئ . ويمكن أن 
يعاني المصابون بالهربس النطاقي أيضا 

من ترهل الوجه والارتباك.
ويشــــار إلى أن مع الهربس النطاقي، 
لا تأتــــي كل الأعراض بعد الطفح الجلدي. 
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها أن الألم أو الحكة أو الوخز 

قد يتطور قبل ظهور الطفح بعدة أيام.
ويحــــدث الهربــــس النطاقي بســــبب 
الحمــــاق  فايــــروس  يســــمى  فايــــروس 
النطاقــــي، وهو نفــــس الفايــــروس الذي 
يســــبب جدري الماء، ويدخل الجسم أثناء 
نوبة جدري الماء. وبعد التعافي من جدري 
الماء، يظل الفايروس في الجسم، رغم أنه 
غيــــر نشــــط. وأثنــــاء الهربــــس النطاقي، 
ينشــــط الفايروس ويبدأ في التأثير على 
الجســــم. ويحدث هذا عادة في وقت لاحق 

في الحياة.
وهناك العديد من مســــببات الهربس 
النطاقــــي. وتتضمــــن بعــــض المحفــــزات 
الإجهاد، وأدوية محددة، وحالات صحية. 
وهــــي حالة خطيــــرة يمكــــن أن تكون لها 
مشــــاكل صحية طويلــــة الأمــــد، مثل آلام 
الأعصاب طويلة الأمــــد، والمعروفة أيضا 

باسم الألم العصبي التالي للهربس.

 باريس - تبدو بعــــض ملوثات الهواء 
أشــــبه بـ“قاتل خفيّ“، إذ يمكن أن تتسبب 
بعدد من ســــرطانات الرئة لدى أشــــخاص 
من غير المدخّنين، من خلال آلية شــــرحتها 
دراسة نُشرت مؤخرا، يشكّل التوصل إلى 
فهمها ”خطــــوة مهمة للعلــــم والمجتمع“، 

بحسب مجموعة من الخبراء.
وأوضــــح علماء من معهد فرانســــيس 
كريــــك ومــــن كليــــة لنــــدن الجامعيــــة أن 
الجســــيمات الدقيقة (أقل من 2.5 ميكرون، 
أي ما يعــــادل تقريباً قطر الشــــعرة) التي 
تُعتبر من أســــباب التغيّر المناخي، تؤدي 
إلى تغيرات ســــرطانية في خلايا الجهاز 

التنفسي.
ويمكــــن تشــــبيه الجســــيمات الدقيقة 
الموجــــودة في غــــازات العــــوادم أو غبار 
مكابــــح المركبات أو الأدخنــــة الناجمة عن 
الوقود الأحفوري بـقاتل خفيّ، على ما قال 
لوكالة فرانس برس تشارلز سوانتون من 
معهد فرانســــيس كريك، وهو الذي عرضَ 

نتائج هــــذا البحث الذي لــــم يراجعه بعد 
باحثــــون آخرون، خلال المؤتمر الســــنوي 
للجمعية الأوروبية لطــــب الأورام المنعقد 
فــــي باريس حتى الثالث عشــــر ســــبتمبر 

الجاري.
وإذ ذكّر البروفيســــور ســــوانتون بأن 
ضــــرر تلــــوث الهواء معــــروف منــــذ مدة 
طويلة، أشــــار إلى أن العلمــــاء لم يكونوا 
”متأكدين مما إذا كان هذا التلوث يتســــبب 
مباشرة في الإصابة بسرطان الرئة ولا من 

كيفية حصول ذلك“.
ودرس الباحثون بدايــــةً بيانات أكثر 
من 460 ألف شــــخص من ســــكان إنجلترا 
وبيّنــــوا  وتايــــوان،  الجنوبيــــة  وكوريــــا 
استناداً عليها وجود ترابط بين التعرض 
لتركيزات متزايدة من الجسيمات الدقيقة 

وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.
إلا أن الاكتشــــاف الأبــــرز يتمثــــل في 
التوصــــل إلــــى فهــــم الآلية التي تتســــبب 
مــــن خلالها هذه الملوثات بســــرطان الرئة 

لدى أشــــخاص من غيــــر المدخنين. وأثبت 
الباحثون أن الجســــيمات أحدثت تغيّرات 
في جينين هما مُستقبِل عامل نمو البشرة 
مرتبطــــين  و“كيــــراس“  ”إي.جــــي.أف.آر“ 

أصلاً بسرطان الرئة.
مــــن ثــــم حلــــل الباحثــــون نحــــو 250 
عينة من أنســــجة رئوية بشرية سليمة لم 
تتعــــرض إطلاقاً لمواد مســــرطنة من التبغ 
أو التلوث الشــــديد. وظهــــرت طفرات في 
فــــي 18 في المئة من  جين ”إي.جي.أف.آر“ 
العينات، وتغيرات في“ كيراس“ في 33 في 

المئة منها.
إن  ســــوانتون  البروفيســــور  وقــــال 
”هــــذه الطفرات قــــد لا تكــــون بذاتها كافية 

لتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ولكن عند 
تعريــــض الخلية للتلوث، يُحتمل أن يحفز 
ذلك نوعاً من التفاعل الالتهابي“. وأضاف 
أن ”الخلية ســــتؤدي إلى نشــــوء سرطان“ 

في حال ”كانت تؤوي طفرة“.
ورأى ســــوانتون الذي يــــرأس الجهة 
الرئيســــية الممولة للدراســــة وهــــي مركز 
”كانســــر ريســــيرتش يو.كيــــه“ للأبحــــاث 
المتعلقة بالســــرطان أن هذه الدراســــة هي 
بمثابة ”فك لشــــيفرة الآلية البيولوجية لما 

كان لغزاً“.
فالاعتقــــاد كان ســــائداً بــــأن التعرض 
للعوامل المســــببة للسرطان، كتلك الناتجة 
من دخان السجائر أو التلوث، يتسبب في 
حــــدوث طفــــرات جينية فــــي الخلايا، مما 

يجعلها أوراماً ويؤدي إلى تكاثرها.
ولاحظــــت مديرة برنامــــج الوقاية من 
الســــرطان فــــي معهد غوســــتاف روســــي 
ســــوزيت دولالوج أن خلاصات الدراســــة 
إذ ”لم يكن يتوافر  بمثابة ”تطوّر ثــــوري“ 

أي دليل على هذا التسرطن البديل“.
وشــــددت هــــذه الاختصاصية في طب 
الأورام التي كُلِّفَت بمناقشة الدراسة خلال 

المؤتمر علــــى أنها ”خطوة مهمــــة للعلم“، 
آملــــةً في أن تكون كذلــــك للمجتمع أيضاً، 
واعتبرت أنها ”تفتح باباً واسعاً للمعرفة 

ولكن أيضاً للوقاية“.
وأفــــاد البروفيســــور ســــوانتون بأن 
الخطــــوة التاليــــة تتمثل في ”فهم ســــبب 
تحــــول بعض خلايــــا الرئــــة المتغيرة إلى 
خلايا سرطانية بعد التعرض للملوثات“.

وأبــــرزَ عــــدد مــــن الباحثــــين أن هذه 
الدراســــة تؤكد أن الحدّ مــــن تلوث الهواء 

مهم أيضاً للصحة.
وقال البروفيســــور ســــوانتون ”لدينا 
الخيــــار بــــين أن ندخــــن أو لا نفعل، ولكن 
لا يمكــــن أن نختار الهواء الذي نتنفســــه. 
وهي بالتالي مشــــكلة عالميــــة نظراً إلى أن 
عدد الأشــــخاص المعرّضين لمستويات غير 
صحيــــة من التلــــوث أكبر بخمــــس مرات 
علــــى الأرجح من أولئــــك المعرّضين لدخان 

المنتجات التبغية“.
ويتعــــرض أكثــــر مــــن 90 فــــي المئــــة 
من ســــكان العالــــم لمســــتويات مفرطة من 

الملوثات التي تحوي جسيمات دقيقة.
ويوفّر هذا البحث أيضاً أملاً بالتوصل 

إلى طرق جديدة للوقاية والعلاج.
وأشارت ســــوزيت دولالوج إلى إمكان 
العمــــل على طرق عدة للكشــــف والوقاية، 
ولكــــن ليــــس على المــــدى القريــــب، ومنها 
”التقييم الشــــخصي للتعرض للملوثات“، 
والكشف غير الممكن حتى الآن عن الطفرة 

الجينية ”إي.جي.أف.آر“، وسوى ذلك.
أمــــا توني مــــوك مــــن جامعــــة هونغ 
كونغ، فنقل عنــــه بيان للجمعية الأوروبية 
لطــــب الأورام قوله إن هــــذا البحث ”مثير 
للاهتمــــام بقــــدر ما هو واعــــد“، ورأى أنه 
يتيح ”التفكير يوماً ما في البحث عن آفات 
ممهدة للتســــرطن في الرئتين  باستخدام 

تقنيات التصوير الطبي.

 لنــدن - اكتشـــف باحثـــون خطـــوة 
أساســـية في الإخصاب البشري، وقالوا 
إنهـــا قـــد تقـــدم رؤى جديدة فـــي العقم 
غيـــر المبـــرر. وحـــدد الخبـــراء بروتينا 
جديـــدا يوجد علـــى ســـطح البويضات، 
الملقب بـ“مايا“، نســـبة إلى آلهة الأمومة 
اليونانية، ويبدو أن البروتين يشارك في 

اندماج الحيوانات المنوية والبويضات.
وقال الباحث الرئيســـي في الدراسة 
البروفيســـور هـــاري مـــور، مـــن جامعة 
شـــيفيلد ”إن النتائج قد تساعد في إلقاء 
الضـــوء على الحـــالات التي فشـــل فيها 
الإخصـــاب أثنـــاء التلقيـــح الاصطناعي 

لأسباب غير معروفة“.
وأضاف أنه يمكن تطوير الاختبارات 
لاستكشـــاف مـــا إذا كانـــت الحيوانـــات 
المنويـــة للفـــرد غير قادرة علـــى الارتباط 
بـ“مايـــا“ أو مـــا إذا كانـــت البويضات لا 

تحتوي على البروتين على سطحها.
وأردف مور ”وهذه الاختبارات ممكنة 
من الصعب تحديد ما إذا كانت شـــائعة“، 
مضيفـــا أن تحديـــد مثل هذه المشـــكلات 
يمكن أن يســـاعد في توجيه الأطباء إلى 

التقنيـــات التي قد تتغلب على الصعوبة.
وكتـــب باحثـــون مـــن دول مثـــل المملكة 
المتحـــدة وجمهوريـــة التشـــيك واليابان 
عن كيفية  في مجلة ”ســـاينس ادفونس“ 
بدء العمل من خلال ربط 13 مليون قطعة 
بروتـــين مختلفـــة أو ببتيـــدات (اللبنات 
الرئيســـية لبنـــاء البروتين في الجســـم) 
علـــى ســـطح ميكروبيـــدات اصطناعيـــة 
(هـــي جســـيمات بوليمريـــة بنفس حجم 
البويضـــات البشـــرية)، كانـــت كل حبـــة 
بنفـــس حجـــم الويضة البشـــرية وكانت 

متصلة بـببتيد مختلف.
وعندمـــا وضـــع الفريـــق الحيوانات 
المنوية البشـــرية بهذه الحبيبات، وجدوا 
أقـــل مـــن واحـــد مـــن كل 1000 مرتبـــط 
بالحيوانـــات المنوية، وقـــال مور ”يمكنك 
التعـــرف عليهـــا لأن الحيوانـــات المنوية 
تسببت في دوران الخرزات بشكل دائري 

لأنها مرتبطة بها“.
وتمكـــن الفريـــق من تحديـــد الببتيد 
المرتبط بســـطح هـــذه الحبيبات، ومن ثم 
البروتين الكامـــل المرتبط به، كما تمكنوا 
من تحديد الجين الـــذي يؤدي إلى ظهور 

بروتين ”مايا“ في الجسم.
وأظهرت تجـــارب إضافية أن ”مايا“ 
موجود على سطح البويضات البشرية، 
بويضـــات  مـــع  العمـــل  أظهـــر  بينمـــا 
الهامســـتر الـــذي يفتقر إلـــى مصفوفة 
خارجية أنـــه إذا تم حظـــر ”مايا“، على 
سبيل المثال بواسطة الأجسام المضادة، 
فلـــن تتمكـــن الحيوانـــات المنويـــة مـــن 

الاندماج مع البويضة.
من  وتم التأكيـــد على أهميـــة ”مايا“ 
خلال تجارب أخرى، بمـــا في ذلك العمل 
الـــذي تم فيـــه إدخـــال الجـــين الخـــاص 
بـ“مايـــا“ إلـــى الخلايـــا البشـــرية غيـــر 
البويضـــة بحيـــث تنتـــج البروتين على 
ســـطحها، وعندما تتعرض هذه الخلايا 
للحيوانـــات المنويـــة البشـــرية في طبق، 
ترتبـــط الحيوانـــات المنويـــة بالخلايـــا 
وتندمـــج معها بنفس طريقـــة الإخصاب 

الطبيعي.

وأكـــد هـــذا النهـــج النتائج الســـابقة 
التـــي تفيد بأن الحيوانـــات المنوية ترتبط 
في البداية ببروتين على ســـطح البويضة 
يســـمى جونو، لكنها أشارت أيضا إلى أن 
الحيوانات المنوية تنفصل لاحقا عن جونو 
وترتبط بـ“مايا“، ثم ينهار ”مايا“ في غشاء 
البويضة، ويسحب الحيوانات المنوية إلى 

الخلية.
ورحب البروفيســــور جافــــين رايت من 
جامعــــة يورك، والذي لم يشــــارك في العمل، 
بالدراســــة مشــــيرا إلى أنها كانت اكتشافا 
مفاجئا نظرا لأنه يُعتقد في كثير من الأحيان 
أن ”مايا“ هو أحد مكونات الجهاز المناعي. 
ويـــرى الأطباء أن أبرز الأســـباب التي 
تـــؤدي إلـــى العقم غيـــر المبـــرر تتمثل في 
ســـوء نوعية البويضـــات وقلـــة جودتها 
وســـوء نوعية الحيوانات المنوية، وفشـــل 

الإخصاب.
وقـــال البروفيســـور هومـــان فاطمي، 
المديـــر الطبي لعيـــادات آي.فـــي.آي ميدل 
إيســـت بالإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، إن 
حوالي 30 في المئـــة من الأزواج في جميع 
أنحاء العالم، الذين يعانون من العقم، يتم 
تشخيصهم ضمن حالات العقم غير المبرر؛ 

حيـــث لا يمكن اكتشـــاف الســـبب الجذري 
الحاليـــة  الطـــرق  باســـتخدام  بســـهولة 

المعتادة.

وأضـــاف فاطمي أنهـــم يقومون بعدة 
فحوصـــات طبيـــة لتحديـــد العوامل التي 
قد تســـبب مشكلة العقم لدى كلا الزوجين، 
وغالبا ما يؤدي تشخيص العقم غير المبرر 
إلى إثارة حالة من عدم رضا لدى الأزواج؛ 
حيث تظهر نتائج الاختبارات الأولية عدم 
وجود أي أسباب مانعة وأن كل شيء يبدو 
طبيعيـــا، وبالرغم من ذلك لا يحدث الحمل 

حتى بعد سنوات من المحاولة.
وتابـــع أنـــه لهـــذا كان البحـــث فـــي 
معرفة الأســـباب الرئيســـية للعقم أفضل 

طريق للحصول علـــى علاج أكثر فعالية.
وقـــال فاطمي ”نتفهم جيدا حالة الإحباط 
التي يصاب بهـــا الزوجان بعد إبلاغهما 
بعدم وضوح أســـباب للعقـــم خاصة مع 
رغبـــة الأزواج ولهفتهـــم لتحقيق حلمهم 
فـــي إنجـــاب طفـــل، ولكننـــا فـــي الوقت 
ذاتـــه نطلب منهـــم إجـــراء مجموعة من 
الاختبـــارات للتوصل وتحديـــد العوامل 
التي تســـببت في صعوبـــة إتمام الحمل 
بالنسبة إليهم، وهذا يتطلب منهم إجراء 
فحوصات واختبارات تشخيصية مفصلة 
لتحديد السبب بدقة وتقرير خطة العلاج 

المناسبة“.
وأشـــار خبراء الخصوبـــة إلى أنهم 
فـــي كثير مـــن الحالات يكتشـــفون خلال 
عمليـــة الإخصاب خارج الجســـم ضعف 
نوعيـــة البويضات، وضعـــف الإخصاب، 
وقضايا فشـــل الأجنة والـــزرع فقط أثناء 
استمرار عملية الإخصاب خارج الجسم، 
وهـــي تفاصيل لـــم تكن لتكتشـــف إلا من 
خـــلال تقنيـــة الإخصاب خارج الجســـم 
فـــي المختبـــر، وبهـــذه الطريقـــة تعمـــل 
عمليـــة الإخصـــاب خارج الجســـم كأداة 

تشخيصية.

 سوء نوعية البويضات يؤدي إلى العقم 

تحول بعض خلايا الرئة المتغيرة إلى خلايا سرطانية

أعراض التهاب دواعم 

السن تتمثل في التهاب 

الغشاء المخاطي المبطن 

للفم وتراكم الجير على 

الأسنان ونزيف اللثة

النتائج قد تساعد في 

إلقاء الضوء على الحالات 

التي فشل فيها الإخصاب 

أثناء التلقيح الاصطناعي 

لأسباب غير معروفة

ــــــؤدي إلى العقم غير  تمكــــــن فريق من العلماء من تحديد الأســــــباب التي ت
المبرر وفشــــــل الإخصاب وذلك بعد اكتشافهم لبروتين على سطح البويضة 
يســــــمى ”مايا“، وفي غيابه يتعطل اندمــــــاج الحيوانات المنوية مع البويضة. 
وأشــــــار العلماء إلى أنه يمكن تطوير الاختبارات لاستكشاف ما إذا كانت 
ــــــاط بـ“مايا“ أو ما إذا كانت  ــــــات المنوية للفرد غير قادرة على الارتب الحيوان

البويضات لا تحتوي على البروتين على سطحها.

العلماء أشاروا إلى أنه 

يمكن تطوير الاختبارات 

لاستكشاف ما إذا كانت 

الحيوانات المنوية للفرد غير 

قادرة على الارتباط بـ «مايا»
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 الخرطــوم - يعانـــي الســـودان منذ 
عامين من معدلات أمطـــار متزايدة أدت 
إلـــى مقتل العشـــرات وأضرت بأكثر من 
مليـــون مواطن وقضت علـــى نحو ألف 
منزل وأتلفت آلاف الأفدنة من المساحات 

الزراعية.
ويقول خبراء سودانيون إن السودان 
قد دخـــل في حزام الأمطار الغزيرة التي 
تحدث فيضانات كبيرة منذ 3 عقود، لكن 
معـــدلات الأمطار تزايـــدت بصورة غير 
مســـبوقة خلال عامي 2021 و2022، مما 
تسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية 
كبيـــرة بفعـــل التغيـــر المناخي وضعف 
البنية التحتية غير الملائمة للتعامل مع 

الفيضانات.
 1946 الأعـــوام  فيضانـــات  وكانـــت 
و1988 و2020 من أسوأ الفيضانات التي 

عرفتها البلاد في تاريخها.
ومنذ نهاية يونيـــو الماضي، تعيش 
مناطق واســـعة في شمال ووسط وغرب 
البلاد مأســـاة إنســـانية بسبب السيول 
التي اجتاحت أكثـــر من 250 قرية وأدت 
إلـــى مقتـــل 115 شـــخصا وإصابة 115 
آخريـــن، وفقـــا لبيانات صـــادرة أخيرا 
عـــن المجلـــس القومـــي للدفـــاع المدني 

بالسودان.
وأوضـــح المجلس أن ميـــاه الأمطار 
الغزيـــرة أدت إلى انهيـــار 38857 منزلا 
بصـــورة كليـــة، و54345 منـــزلا بصورة 
جزئية، فيما تضرر 342 من المرافق و108 
من المتاجر والمخـــازن، كما أدت الأمطار 
إلـــى نفـــوق 2406 رؤوس مـــن الماشـــية 
وتضـــرر 123 ألـــف فدان مـــن الأراضي 

الزراعية.
في  الســـودانية  الحكومة  وأعلنـــت 
الحادي والعشرين من أغسطس الماضي 
حالة الطوارئ فـــي 6 محافظات بالبلاد 
بســـبب الســـيول والفيضانات، وتشهد 
مناطـــق واســـعة من الســـودان معدلات 
أمطار غير مسبوقة أدت إلى تدمير عدد 

كبير من المنازل.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة أخيـــرا أن 
نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق 
البـــلاد تضرروا جـــراء الأمطار الغزيرة 

والسيول، منذ يونيو الماضي.
وتحـــذر الجهـــات الرســـمية من أن 
”الأســـوأ لم يأت بعـــد“ إذ تحاصر المياه 
مناطق واســـعة من القري المحاذية لنهر 
النيـــل في ظـــل ارتفـــاع مســـتمر، وفقا 

لأحـــدث بيان صـــادر أخيرا عـــن وزارة 
الري الســـودانية التي أشـــارت إلى أن 
منســـوب النهر ســـجل 16.58 متر، وهو 

منسوب مرتفع.
جميـــع  ”إن  الـــري  وزارة  وقالـــت 
القطاعـــات علـــى النيـــل الأزرق (وهـــو 
رافد رئيس لنهر النيل) تشـــهد ارتفاعا، 

وتقترب من مستوى الفيضان“.
وأرجـــع الدكتـــور محـجوب حســـن 
خبير البيئة والمناخ ومستشـــار ســـابق 
أســـباب  الســـودانية  البيئـــة  بـــوزارة 
ارتفاع معدلات الأمطار بالسودان خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى التغير المناخي. 
وصرح حســـن لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
أن ”التغير المناخي الآن يكتســـح العالم 
بأســـره وليس الســـودان فقـــط، وكل ما 
نـــراه الآن هو من آثـــار التغير المناخي 
والتحول الجغرافي في مواعيد الأمطار 

والفيضانات“.

وقـــال الخبيـــر البيئي الســـوداني 
”معلوم أن الســـودان قد دخـــل في حزام 
الأمطـــار الغزيـــرة منـــذ ثلاثـــة عقـــود، 
فـــي كل عام تتكرر المأســـاة بســـبب أن 
الاســـتعدادات أقل من المطلوب لمواجهة 
الســـيول والأمطار“، منتقدا استعدادات 
الجهات ذات الصلـــة للتعامل مع كارثة 
الســـيول والأمطار. وأضاف ”نحن غير 
مســـتعدين لأي مســـتوى مـــن الأمطار 
لغياب البنى التحتية، هناك ترد وغياب 
للمصـــارف والبيئـــة مترديـــة والوضع 

كارثي بمعنى الكلمة“.
وأقر حاكـــم ولاية الخرطـــوم أحمد 
عثمـــان بضعف الاســـتعدادات لمواجهة 
الفيضانات والســـيول هذا العام. وقال 
عثمـــان خـــلال مؤتمـــر لحكام عـــدد من 
ولايات الســـودان انعقـــد بالخرطوم في 
الثامن والعشرين من أغسطس الماضي 
”إن التوقعات تشـــير إلى أن خريف هذا 
العام سيشهد معدلات عالية من الأمطار 

وارتفـــاع منســـوب النيـــل“. وأضـــاف 
”الاســـتعدادات أقل من المطلوب بســـبب 
نقص التمويل ونحتاج إلى إســـناد من 

الحكومة الاتحادية“.
العوض،  صالـــح  الدكتـــور  واتهـــم 
وهـــو خبير فـــي مجال الري وهندســـة 
بالتعدي  ”جهـــات“  والميـــاه،  الخزانات 
علـــى مجرى نهر النيل مـــن خلال إقامة 
مشاريع وإنشـــاءات على ضفتي النيل. 
وقـــال العـــوض فـــي تصريـــح لوكالـــة 
أنبـــاء ”شـــينخوا“، ”لقد شـــهد مجرى 
النيل، ولاســـيما في الخرطوم، انكماشا 
عقاريـــة  مشـــروعات  بفعـــل  متزايـــدا 

وزراعية“.
وتابع أن ”هذه المشـــروعات لم تراع 
التأثير المحتمل على مستوى المياه عند 
فيضان النهر في مناطـــق أخرى، وهذا 
أحد أســـباب الفيضانات المتكررة للنيل 

خلال السنوات الأخيرة“.
ويأتي الســـودان علـــى رأس قائمة 
مـــن 65 دولة هي الأكثر عرضة لتداعيات 

التغير المناخي في العالم.
وكانت دراســـة صادرة عن محادثات 
”كوب 26“ المرتبطة بالمناخ في غلاســـكو 
العام 2021 قد أشارت إلى أن الدول الـ65 
الأكثر عرضـــة لتداعيات التغير المناخي 
ستشـــهد انخفاضا في إجمالي ناتجها 
الداخلـــي بمعـــدل 20 في المئـــة بحلول 
العام 2050 و64 في المئة بحلول 2100 إذا 
ارتفعت درجـــة حرارة العالم بمقدار 2.9 

درجة مئوية.
واعتبر خبير المناخ بالسودان محمد 
إســـماعيل إن غالبية أراضي الســـودان 
العوامـــل  بســـبب  للتغييـــر  معرضـــة 
المناخيـــة. وأضـــاف ”يتنـــوع المناخ في 
الســـودان، فهـــو صحراوي في شـــمال 
بلاد، بينما يسود مناخ السافانا الغنية 
والســـافانا الفقيرة في الغرب والوسط 
والجنـــوب. ومـــع التغيـــر المناخي، فإن 
ازديـــاد معدلات الأمطار مســـتقبلا يظل 

أمرا راجحا“.
وعبـــر إســـماعيل عـــن أملـــه في أن 
تسهم قمة المناخ (كوب 27) المقرر عقدها 
في مدينة شـــرم الشيخ في شهر نوفمبر 
المقبل فـــي وضع خارطة طريـــق عالمية 
لمواجهة خطر التغييرات المناخية. وقال 
إن ”الســـودان من البلـــدان التي تعاني 
بشـــدة من تغيرات المناخ، وكلنا أمل في 
أن توفـــر القمة المقبلة التزامات إضافية 
لخفـــض معـــدلات الاحتبـــاس الحراري 

التي تؤدي إلى التغير المناخي“. 
وأضاف ”نأمل أن يتمكن قادة العالم 
مـــن توفير آليـــات مناســـبة لدعم الدول 

النامية، ومســـاعدتها علـــى التعامل مع 
تداعيات التغيـــر المناخي والتحول إلى 

الطاقة النظيفة“.

وأشـــاد خبير المنـــاخ بخطة الصين 
المتمثلـــة في تحقيق الحيـــاد الكربوني 
قبل حلـــول العام 2060، قائـــلا إن ”مثل 

هـــذه الخطـــط الطموحة تدفـــع الجهود 
العالمية الرامية إلى تعزيز التوجه نحو 

الطاقة النظيفة“.
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 ميونــخ - بعـــد أن أعلنـــت منتجعات 
التزلج في النمســـا وسويســـرا مؤخرا 
أنهـــا صـــارت تبحث أفكارا تســـاعد في 
خفـــض تكاليـــف الطاقـــة أثنـــاء فصل 
الشـــتاء المقبل، يقول مشغلو المصاعد 

في ألمانيا إن لديهم خططا مماثلة.
ويعـــد قطـــاع الرياضات الشـــتوية 
مصـــدرا كبيرا للإيرادات في جبال الألب 
والمناطق المحيطة بها، إلا أن نقل مئات 

الآلاف من الســـائحين إلى الجبال يوميا 
يتطلب توفير الكثير من الطاقة أيضا.

وفي ظل المخاوف من أن ينفد الغاز 
بـــدول أوروبا في فصل الشـــتاء المقبل 
بسبب التوقف المحتمل لإمدادات الغاز 
الروســـية، قال مشـــغلو عربات التلفريك 
في سويســـرا والنمســـا إنهم مشغولون 
بالتوصل إلى أفكار بشـــأن كيفية خفض 
استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقليل عدد 

العربات وإلغاء خدمات التشغيل الليلي 
المحبب لدى الكثيرين.

وفي حـــال فرضـــت الحكومة بعض 
القيـــود، فمـــن الممكن تعديـــل عمليات 
التشـــغيل من أجل توفير مـــا يصل إلى 
20 فـــي المئـــة من الكهرباء، بحســـب ما 
يقوله بيرنو شـــتوفيل المديـــر الإداري 
لاتحـــاد صناعي في سويســـرا، لمحطة 
”إس.آر.إف“ الإذاعيـــة، موضحـــا ”لدينا 

خيـــارات مختلفة في ما يتعلق بســـرعة 
المســـتخدمة  العربات  وعدد  التشـــغيل 

وساعات العمل“.
فيما قـــال المتحدث باســـم الصناعة 
عربـــات  مشـــغلي  إن  هـــورل  فرانتـــس 
التلفريك في النمســـا يفكـــرون في اتخاذ 

إجراءات مماثلة.
وبغض النظر عما يقرره المسؤولون، 
يبدو أن التزلج في سويســـرا ســـيواجه 
بعـــض التحديات فـــي الشـــتاء المقبل، 
بحســـب شـــتوفيل، حيث يعتزم مشغلو 
عربات التلفريك تقليل استهلاك الكهرباء 

بنسبة 5 في المئة، طواعية.
الأنبـــاء  لوكالـــة  هـــورل  ويقـــول 
النمســـاوية (إيه.بي.إيـــه)، إن النمســـا 
تـــدرس أيضـــا وقـــف التشـــغيل الليلي 
لمنحـــدرات التزلـــج، وتقليل اســـتخدام 
التلفريك  وتشـــغيل  الاصطناعي  الجليد 

بعدد أقل من العربات.
وفـــي الوقت نفســـه، تعمـــل الكثير 
مـــن مناطـــق التزلج فـــي ألمانيـــا على 
تنفيـــذ خطط مماثلـــة. فمـــن الممكن أن 
تعمـــل المصاعد بشـــكل أبطأ، كما يمكن 
للمشـــغلين تقليـــل الإضـــاءة والتدفئة، 
بحســـب ما تقولـــه الجمعيـــة الألمانية 

لعربات التلفريك ومصاعد السحب.
وعلـــى الرغـــم مـــن عدم وضـــوح ما 
ســـيبدو عليه التطبيق العملي تحديدا، 
تخضع جميـــع مناطق تشـــغيل عربات 
التلفريك للتدقيق حاليا، بحسب ما يقوله 

نائب رئيس الاتحاد بيتر لورينتس.
وأعلنت الجمعيـــة الألمانية لعربات 
التلفريك ومصاعد الســـحب أن عشـــاق 

الرياضات الشـــتوية فـــي ألمانيا يجب 
داخـــل  المقاعـــد  تدفئـــة  يتوقعـــوا  ألا 
عربـــات التلفريـــك في موســـم الشـــتاء 

المقبل.
وفـــي حيـــن أن التدفئة كانـــت دائما 
تعتبر مـــن الكماليات، يفكر المشـــغلون 
فـــي بعـــض المناطـــق أيضا فـــي تقديم 
الماء البـــارد فقط داخـــل مرافق دورات 

المياه.

كما يمكن تشـــغيل عربـــات التلفريك 
بوتيرة أبطـــأ من أجل تقليل اســـتهلاك 
الطاقة، بحســـب ما هو متبع بالفعل في 

النمسا وسويسرا.
وفي الوقت نفسه، قد يقلل المشغلون 

حجم الإضاءة الداخلية بشكل كبير.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، دعا نشـــطاء 
لاســـتخدام  حـــد  وضـــع  إلـــى  البيئـــة 
الجليـــد الاصطناعي، حيـــث طلبوا من 
حكومـــة ولايـــة بافاريا، موطـــن الكثير 
مـــن منتجعات الرياضات الشـــتوية في 
البلاد، وضع إرشـــادات مناســـبة لذلك. 
وتحتاج مناطق التزلج إلى التكيف على 
أي حال بســـبب تغير المناخ، بحســـب 

ما تقولـــه جمعية بافاريـــا للحفاظ على 
الطبيعة.

وأضافت أنـــه من الممكـــن أن توفر 
إزالـــة الجليـــد الاصطناعـــي 12 مليون 
كيلوواط/ســـاعة من الكهرباء في فصل 
شـــتاء واحـــد، بالإضافـــة إلـــى ملايين 

اللترات من المياه.
وتقـــول الجمعية الألمانيـــة لعربات 
التلفريـــك ومصاعد الســـحب إن ألمانيا 
اســـتهلكت نحـــو 556 مليـــار كيلوواط/
ساعة من الكهرباء في عام 2018. ويعني 
ذلـــك أن تصنيع الجليد في بافاريا يمثل 
0.002 فـــي المئة من إجمالي اســـتهلاك 
الكهربـــاء فـــي ألمانيـــا. وبالإضافة إلى 
ذلك، يتـــم إنتـــاج الجليـــد الاصطناعي 
بشـــكل أساســـي في الليل، عندما تكون 

الكهرباء متاحة بسهولة.
ويستهلك سائح الرياضات الشتوية 
في المتوســـط 16 كيلوواط/ساعة يوميا 
أثناء ممارســـة التزلج، وهو ما يشـــمل 
اســـتخدام عربـــات التلفريـــك وتجهيـــز 
منطقـــة التزلج، ولكن باســـتثناء الرحلة 
إلـــى المنتجـــع – التـــي تعـــادل قيـــادة 
ســـيارة متوســـطة الحجم لمســـافة 22 

كيلومترا.
وأكـــدت الجمعيـــة الألمانية لعربات 
التلفريـــك ومصاعد الســـحب أن عربات 
التلفريـــك تـــم وضعهـــا بصـــورة جيدة 
بالفعـــل من حيث الكفاءة في اســـتخدام 
الطاقـــة والتوفيـــر، حيث يتم تســـخين 
مـــن  المهـــدرة  بالحـــرارة  المطاعـــم 
عربـــات التلفريـــك، كمـــا توفـــر الأنظمة 

الكهروضوئية الدعم للإمدادات.

منتجعات التزلج في أوروبا تواجه شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة

يجب التكيف على أي حال 

{الأسوأ لم يأت بعد}.. 

الفيضانات وجه آخر للتغير المناخي الذي يعصف بالسودان

خسائر مادية وبشرية كبيرة

بنية تحتية ضعيفة فاقمت المعاناة

السودان على رأس قائمة من 65 دولة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم
من جديد، يعيش الســــــودان كارثة الســــــيول والفيضانات التي تسببت منذ 
يونيو الماضي في إحداث خسائر بشرية ومادية كبيرة بفعل التغير المناخي 

وضعف البنية التحتية.

سائح الرياضات 

الشتوية يستهلك في 

المتوسط 16 كيلوواط/

ساعة يوميا أثناء ممارسة 

رياضة التزلج 

السودان دخل في حزام

الأمطار الغزيرة منذ ثلاثة

عقود، لكن معدلات

الأمطار تزايدت بصورة

غير مسبوقة



 الدوحة - يســــعى العربي للحفاظ على 
صــــدارة الدوري القطري لكرة القدم عندما 
يلتقي أم صلال الثلاثاء في افتتاح المرحلة 
السابعة التي تسبق توقفا هو الأطول في 
تاريــــخ البطولــــة حيث سيســــتمر إلى ما 
بعد مونديــــال قطر المقرر فــــي الفترة بين 
العشــــرين نوفمبر والثامن عشر ديسمبر 

المقبلين.
وكان العربــــي انتفــــض فــــي المرحلة 
الماضيــــة متجــــاوزا خســــارة ثقيلــــة أمام 
الدحيل صفر – 3 عندما دك شباك السيلية 
5 – 1 رافعــــا رصيــــده إلــــى 15 نقطــــة في 
الريــــادة التي يبحث عن التمســــك بها لما 

يزيد عن ثلاثة أشهر مقبلة.
وقــــال مــــدرب العربــــي يونــــس علي 
”الانتصــــار العريــــض أعاد الثقة بســــرعة 
للاعبين بعــــد هزة الخســــارة الأولى أمام 
الدحيل، ســــيطرنا على كل التفاصيل رغم 
أن المنافس كان البادئ بالتسجيل، أتمنى 
أن نواصل على المنوال ذاته أمام أم صلال 
في مبــــاراة تحظى بأهمية كبيــــرة كونها 

ستسبق التوقف“.
رافينيا  البرازيلــــي  ”حصــــل  وأضاف 
ألكانتارا على دقائق لعب مناســــبة سوف 
تساعده على التأقلم، خاصة وأنها المباراة 
الأولى لــــه مع الفريق وظهر بشــــكل جيد، 
ســــيحصل على المزيد حتما لأنه لاعب مهم 
ومن طــــراز عال سيســــاعدنا على تحقيق 
طموحاتنا جــــراء التجربــــة الكبيرة التي 

يمتلكها“.
فــــي المقابــــل لا زال أم صــــلال بقيادة 
مدربــــه وســــام رزق بعيــــدا عــــن الإقنــــاع 
بتحقيق فوز واحد مقابــــل ثلاثة تعادلات 
وخســــارتين ليجمع ست نقاط وضعته في 

المركز العاشر.
ويتطلع الدحيل إلى مواصلة سلســــلة 
انتصاراتــــه بحثا عن فــــوز خامس تواليا 
عندمــــا يواجــــه الســــيلية الــــذي يعانــــي 

الأمرين.
ويأمــــل وصيــــف النســــخة الســــابقة 
وصاحب المركز الثاني فــــي الوصول إلى 
النقطــــة السادســــة عشــــرة ما قــــد يمنحه 
الصــــدارة فــــي حــــال تعثر العربــــي، فيما 
تتفاقم أزمة الســــيلية صاحــــب المركز قبل 
الأخيــــر برصيد ثــــلاث نقــــاط بعدما مني 
بخســــارة ثقيلة أمام العربــــي هي الرابعة 

تواليا والخامسة منذ انطلاق البطولة.
وتشــــهد المرحلة مواجهة قوية تجمع 
السد حامل اللقب والوكرة الأربعاء، وسط 
بحث مشــــترك عــــن الانتصار رغــــم تباين 

وضعية الفريقين.

وخســـر الوكرة المركـــز الثاني وصار 
ثالثا بسقوطه في فخ التعادل أمام الأهلي 
2، لكنه احتفـــظ بكونه الفريق الوحيد   – 2
الـــذي لـــم يتلـــق أي خســـارة حتـــى الآن، 
مسجلا ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات.

فـــي المقابـــل واصـــل الســـد نتائجـــه 
المتذبذبة دون القـــدرة على تحقيق فوزين 
متتاليـــين مكتفيـــا بجمع ســـبع نقاط فقط 
وضعتـــه في المركـــز الثامن الـــذي لا يليق 
بالفريـــق الأكثر تتويجـــا باللقب (16 مرة) 
والمتوج بالنســـختين الســـابقتين بســـجل 

خال من الهزائم.
ويأمـــل الشـــمال المنتشـــي بالانتصار 
الثمين على البطل السابق في النسج على 
المنوال ذاته عندما يواجه الأهلي الذي فرط 
بالفـــوز على الوكرة واكتفـــى بنقطة أبقته 

خامسا برصيد تسع نقاط.
ويرى مدرب الشــــمال المغربي هشــــام 
زاهــــد أن ”الفــــوز على فريــــق كبير بحجم 

الســــد وبعرض قوي، كفيل بمنح اللاعبين 
جرعــــات كبيرة مــــن الثقة نحــــو القادم““، 
لكنه شــــدد في الوقت نفســــه علــــى أهمية 
مواصلــــة العمل للمضي بحصــــد النقاط، 
معتبــــرا أن المهمــــة أمام الأهلــــي لن تكون 

سهلة بالمرة.
ويمنـــي الريـــان النفـــس بوضـــع حد 
لنتائجه المخيبة هذا الموسم وتحقيق فوزه 
الأول هذا الموســـم عندما يحل ضيفا على 

قطر الأربعاء.
ويحتل الريان المركز الأخير في الدوري 
وهـــو الفريـــق الوحيد الذي لـــم يذق طعم 
الانتصار حتى الآن، وبالتالي فإن مواجهة 
قطر ستكون في غاية الأهمية بالنسبة إلى 

فريق المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا.
وقد تشـــهد المبـــاراة مشـــاركة الدولي 
الكولومبـــي خاميس رودريغيز أساســـيا، 
بعدمـــا دون ظهوره الأول لثلث ســـاعة في 
المبـــاراة الأخيـــرة دون أن يحقق الإضافة، 

وسط مطالبات جماهيرية برحيله.
فـــي المقابـــل، يأمـــل قطر الذي خســـر 
أمام الدحيل بثلاثية فظل تاســـعا برصيد 
سبع نقاط، في اســـتثمار وضعية منافسه 
من أجـــل تحقيق فوز يعيـــد الثقة للمدرب 
المغربـــي يوســـف الســـفري ولاعبيـــه بعد 

الظهور المتواضع في المباراة الأخيرة.
ويطمح المرخية، الصاعـــد حديثا إلى 
الدرجـــة الأولـــى، فـــي مواصلـــة مفاجآته 

عندما يلتقي الغرافة الثلاثاء.

رياضة
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مواجهة قوية تجمع السد 

حامل اللقب والوكرة 

الأربعاء، وسط بحث 

مشترك عن الانتصار رغم 

تباين وضعية الفريقين

 الربــاط - أعلـــن وليـــد الركراكي مدرب 
المنتخـــب المغربي الجديـــد الاثنين بمركب 
محمد الســـادس لكرة القدم بالمعمورة عن 
لائحة أســـود الأطلس التـــي تم اعتمادها 
للعـــب مباراتـــي الشـــيلي والباراغـــواي 
الوديتين نهاية الشـــهر الحالي، استعدادا 
لنهائيـــات كأس العالم قطـــر 2022، والتي 
ســـيلعب فيهـــا المغـــرب فـــي المجموعـــة 
السادســـة مـــع كرواتيا وصيفـــة مونديال 
روســـيا 2018، وبلجيكا حاملـــة البرونزية 
وكندا، آملاً في تخطّـــي الدور الأول للمرة 

الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.
اللاعبــــين  عــــودة  اللائحــــة  وعرفــــت 
”المغضــــوب عليهــــم“ في عهد البوســــني – 
الفرنســــي وحيــــد خليلوزيتــــش، ويتعلق 
الأمر بكل من حكيم زياش، ويونس بلهندة 
المحتــــرف في صفــــوف فريق أدانا ســــبور 
التركــــي، مع تواجد بدر بانــــون لاعب قطر 

القطري من أجل تعزيز صفوف المنتخب.
وكان زياش جناح تشلســــي الإنجليزي 
أكد اعتزاله اللعب دوليا بســــبب خلاف مع 
المدرب الســــابق وحيــــد خليلوزيتش وهو 
أحد الأســــباب التي أدت إلــــى إقالة الأخير 

من منصبه.
وقــــال الركراكي (46 عاماً) خلال مؤتمر 
صحافــــي لإعــــلان تشــــكيلته الأولــــى منذ 
تعيينه علــــى رأس الإدارة الفنية للمنتخب 
إن ”التواصــــل مــــع زياش كان ســــهلا وأنا 
مرتــــاح لأننا فعلنا كل ما في وســــعنا لكي 

يعود وهو وافق على العودة“.
وأضاف ”تحدثت إليه كمدرب للمنتخب 
وشــــرحت لــــه بأننــــا بحاجــــة إلــــى أفضل 
اللاعبين وهــــو بينهم ولا يمكن أن نخوض 
نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة 

وجودة زياش“.
وتابــــع ”زيــــاش ســــيعطينا الإضافــــة 

وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده 
وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله 
الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي 
على غرار أشرف حكيمي ونصير 

مزراوي خلافا للاعبين آخرين، 
وبالنسبة إلي اللاعب الذي يختار 

بلاده سأساعده ولكن 
بالجودة“.

وأردف 
قائلا ”رغم 

أنه لا يلعب 
بانتظام في 

تشيلسي 
وهذه 
حالة 

العديد 
من 

اللاعبين الدوليين 
في صفوف النادي 
اللندني والذين لا 
يلعبون بانتظام 
أيضا، لكن لاعبا 

مثل حكيمي يجب 
وضعه في أفضل 

الظروف ليقدم لنا 

الأفضل وهو ســــعيد بذلــــك خصوصا وأنه 
غاب لأكثر من عام ونصف عن المنتخب“.

وكان خليلوزيتــــش قد اســــتبعد زياش 
الهولنــــدي  أمســــتردام  أياكــــس  ومدافــــع 
مزراوي فــــي المباريات الأخيــــرة من الدور 
المؤهلــــة  الأفريقيــــة  للتصفيــــات  الثانــــي 
لمونديــــال قطــــر، وكذلــــك مباراتــــي الدور 
الحاســــم ضد الكونغــــو الديموقراطية في 

نهاية مارس الماضي.
وفـــي الوقت الـــذي كان اللاعب يونس 
بلهنـــدة خارج حســـابات المدرب الســـابق 
للمنتخـــب، فإن المـــدرب الحالـــي تواصل 
معـــه مؤخراً من أجـــل إعادته إلى صفوف 
منتخـــب بلاده، بعدما أبـــدى اللاعب كامل 
اســـتعداده للتعاون مع الجهـــاز التدريبي 

الجديد للمنتخب المغربي.
وشـــهدت اللائحة أيضا تواجد لاعبين 
جـــدد ســـيحملون قميص المنتخـــب للمرة 
الأولـــى، بعدما تألقوا فـــي الآونة الأخيرة 
في صفوف فرقهم، من بينهم وليد شـــديرا 

وعبدالحميد الصابيري.
وفـــي الســـياق ذاتـــه منـــح الركراكي 
الفرصـــة لبعض لاعبي البطولـــة المغربية 
المحترفـــة لحمـــل قميـــص المنتخـــب بعد 
تألقهـــم ســـواء فـــي المنافســـات القاريـــة 
أو المحليـــة، عكـــس مـــا كان عليـــه الحال 

مع خليلوزيتش.

وقـــرر الركراكـــي عدم اســـتدعاء أيمن 
برقـــوق وفيصل فجر، كمـــا عرفت القائمة 
غياب نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد 

بداعي الإصابة.
نظيره  المغربـــي  المنتخب  وســـيواجه 
الشـــيلي يوم الجمعة الثالث والعشـــرين 
سبتمبر على أرضية ملعب كورنيلا البرات 
بمدينة برشلونة الخاص بفريق إسبانيول 

بداية من الساعة الثامنة مساء.
فريــــق  الأطلــــس  أســــود  وســــيلاقي 
الباراغواي يوم الثلاثاء السابع والعشرين 
ســــبتمبر علــــى أرضيــــة ملعــــب بينيتــــو 
فيامارين بمدينة إشــــبيلية الخاص بفريق 

ريال بيتيس على الساعة الثامنة مساء.
وستكون مباراتا الشيلي والباراغواي 
أول اختبـــار للناخب المغربي الجديد وليد 
الركراكي ومســـاعديه رشـــيد بـــن محمود 
وغريـــب أمزيـــن، قبـــل الدخول فـــي غمار 
منافسات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وطلب الركراكي من مسؤولي الاتحاد 
المغربي لكـــرة القدم برمجة مبـــاراة ودية 
ثالثة للاعبيه في معســـكر إسبانيا، وشرع 
في مفاوضـــة بعض المنتخبـــات والأندية 
الإســـبانية من أجل مواجهـــة المغرب وديا 

منذ أيام.
ويسعى مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة 
القـــدم لبرمجة لقاء ودي ضد منتخب بنما 
في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، 
قبل أن يواجه الأخير نظيره البحريني في 

السابع والعشرين من الشهر نفسه.
يذكـــر أن الجماهير المغربيـــة المقيمة 
فـــي إســـبانيا أقبلت بقـــوة علـــى اقتناء 
تذاكـــر مباراتـــي المغـــرب أمـــام تشـــيلي 
وباراغـــواي، إذ يســـعى أنصـــار منتخب 
المغـــرب لدعـــم اللاعبـــين الجـــدد ومعهم 
الطاقـــم الفني لتحقيق نتائج إيجابية قبل 

المونديال.
وحول فرص تحقيق المنتخب المغربي 
نتائـــج ايجابيـــة في المونديال قـــال دافيد 
تريزيغيه لاعب المنتخب الفرنسي السابق 
إن أســـود الأطلس معتادون على التواجد 
في التظاهـــرات الكروية الكبرى، مشـــيرا 
إلى أن أبناء وليد الركراكي ســـيحرصون 

على القيام بكأس عالم جيد بقطر.
وأضاف تريزيغيه في تصريحات 
إعلامية خلال الندوة التقديمية 
لمجسم كأس العالم الذي حط 
رحاله بالمغرب السبت أن المنتخب 
المغربي وقع في 
مجموعة صعبة، 
المباراة الأولى 
ستكون أمام 
كرواتيا، 
والثانية أمام 
بلجيكا، 
وبعدها 
كندا، إلا 
أن الكل يعلم 

مميزات المغرب.
وأوضح لاعب 
المنتخب الفرنسي 
السابق أن المنتخب 
المغربي سيحاول مع 
المدرب الجديد وليد 
الركراكي وضع 
الأمور في مكانها 

الصحيح.

ــــــن مدرب المنتخب  ــــــال قطر لكرة القدم أعل في نطاق الاســــــتعدادات لموندي
ــــــي الجديد وليد الركراكي عن قائمة اللاعبين الذين ســــــيدخلون في  المغرب
تربص ومباريات ودية في إسبانيا، وأعاد الركراكي لاعبين كانوا مغضوبا 
عليهم من قبل ســــــلفه، كما منح الفرصة للاعبين محليين تألقوا مع فرقهم 

في مباراة البطولة أو في المنافسات القارية.

وليد الركراكي يجدد الثقة 
في اللاعبين المغضوب عليهم 

في عهد خليلوزيتش 
المدرب المغربي يمنح الفرصة لبعض لاعبي البطولة المحلية

 آمال جديدة واستعدادات حثيثة

 ليفربــول (إنجلتــرا) - يبحث ليفربول 
الإنجليـــزي وصيف البطـــل عن انطلاقة 
جديدة حين يستضيف أياكس أمستردام 
الهولنـــدي الثلاثاء في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا لكـــرة القـــدم، فيما يأمل 
برشلونة الإسباني في استعادة اعتباره 
من بايـــرن ميونخ الألمانـــي عندما يحل 
عليه في المواجهة الأبرز على الإطلاق في 

دور المجموعات.
ويجـــد ليفربول نفســـه فـــي موقف 
حرج للغاية، بعدما ازدادت محنه بتلقيه 
الأربعاء الماضي هزيمة مذلة في الجولة 
الأولـــى من منافســـات المجموعة الأولى 

على أرض نابولي الإيطالي 1 – 4.
وكشـــفت الهزيمـــة التـــي منـــي بها 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب حجم 
في  المشـــكلة التـــي يواجههـــا ”الحمر“ 

مستهل هذا الموسم.
والمســـألة لا تتعلـــق فقـــط بالخروج 
خاســـراً للمرة الثالثة تواليـــاً من معقل 
نابولي وحســـب، بل أن الفريق قابع في 
المركز الســـابع في الدوري الممتاز بعد 6 

مراحل.
وقال كلوب في تصريح لشـــبكة ”بي.
تي سبورت“ البريطانية ”يبدو أنه يتعينّ 
علينا إعادة إنتاج أنفسنا“، أي استعادة 
مـــا كان عليـــه الفريق الموســـم الماضي، 
مضيفاً ”هناك افتقاد للكثير من الأشياء. 
الجزء الممتع (ســـاخراً) هو أننا بحاجة 
إلـــى القيام بذلـــك في منتصف موســـم 
الدوري الإنجليزي الممتاز وحملة دوري 

أبطال أوروبا“.
وبســـبب تأجيـــل مباريـــات الدوري 
الممتـــاز خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع 
الماضي حداداً على وفاة الملكة إليزابيث 
الثانيـــة، حصل كلـــوب علـــى المزيد من 
الوقت مـــن أجل التحضير للقاء الثلاثاء 

ضـــد فريق هجومـــي بامتيـــاز أعاد إلى 
الأذهان الأجيال الذهبية لأياكس، آخرها 

الذي قـــاد الفريق الى لقبه الرابع 
الأخير في المسابقة القارية 

وإلـــى   1995 عـــام  الأم 
نهائـــي العـــام الذي 

تلاه.
ورغم 

خسارته لجهود 
لاعبين مؤثرين 
مثل البرازيلي 

أنتوني 
والأرجنتيني 

أليساندرو 
مارتينيز (مانشستر 
يونايتد الإنجليزي) 

وهدافه العاجي سيباستيان هالر 
(بوروسيا دورتموند الألماني) 

وراين خرافنبرخ والمغربي نصير 
مزراوي (بايرن ميونخ 

الألماني) والحارس 
الكاميروني أندريه 

أونانا (إنتر الإيطالي) 
وحتى مدربه إريك 
تن هاغ (مانشستر 

يونايتد). 
وقدّم أياكس 

بداية رائعة في هذه 
المجموعة بتسجيله 

رباعية نظيفة في 
مرمى رينجرز الذي 
تأجلت مباراته في 

هذه الجولة ضد 
ضيفه نابولي إلى 

الأربعاء 
لأسباب تنظيمية 
مرتبطة بجنازة 

الملكـــة إليزابيث الثانيـــة. وفي ظل تألق 
لاعبين مثل ســـتيفن بيرخاوس والغاني 
محمد قدوس والوافد الجديد 
ستيفن بيرخفين، يقدّم 
أياكس أداء هجومياً 
رائعاً بقيادة 
مدربه الجديد 
ألفرد شرويدر 
مع صلابة 
دفاعية لافتة، 
وذلك بتسجيله 
22 هدفاً في 
مبارياته الست 
الأخيرة مقابل 
تلقيه هدفاً وحيداً، 
ما يشكل تهديداً كبيراً 
لليفربول الذي 
يتوجب عليه أيضاً 
التفكير بما ينتظره الأحد 
في الدوري الممتاز على 

أرض تشيلسي.
ويتوجب على كلوب إيجاد 
الحلول لهذين الاختبارين، قبل 
أن يتنفس بعض الصعداء مع 
التوقف بسبب نافذة المباريات 

الدولية.
وأقر المدرب الألماني ”إننا 
لا نعمل كفريق. نحن لا 
نلعب بشكل جيد بما فيه 
الكفاية. هذا واضح، هذا 
جلي والجميع يراه. نحن 
نلعب في أقوى دوري في 
العالم ولدينا مجموعة 
قوية في دوري أبطال 
أوروبا، لكن هذه هي 
المهمة التي علينا 

التعامل معها“.

من أجل صدارة الترتيب

المنافسة تشتد في بطولة قطر 

بين العربي والدحيل قبل المونديال

ليفربول يبحث عن انطلاقة جديدة 
في دوري الأبطال

وليد الركراكي قرر عدم 

استدعاء أيمن برقوق وفيصل 

فجر، كما يغيب نايف أكرد 

مدافع وست هام 

يونايتد بداعي 

الإصابة

يقاتل. زياش يحب بلاده 
ك منذ البداية بتفضيله 
ألوان المنتخب المغربي 
أشرف حكيمي ونصير 

خلافا للاعبين آخرين، 
إلي اللاعب الذي يختار 

ساعده ولكن 

ف 
م 

ب 
ي 

لدوليين 
ف النادي 
الذين لا 
نتظام 
ن لاعبا 

مي يجب 
 أفضل 

يقدم لنا 

إلى أن أبناء وليد الركراكي 
على القيام بكأس عالم ج
وأضاف تريزيغيه في
إعلامية خلال الند
لمجسم كأس الع
رحاله بالمغرب السبت
المغ
مج
الم

مميز
و
المنتخ
السابق
المغربي
المدرب
الر
الأمو
الص

مدافع وست هام 

يونايتد بداعي 

الإصابة

يورغن كلوب: إننا لا نعمل 

كفريق. نحن لا نلعب بشكل جيد 

بما فيه الكفاية. هذا واضح، هذا 

جلي والجميع يراه

نشستر 
نجليزي) 

جي سيباستيان هالر 
رتموند الألماني) 

برخ والمغربي نصير 
رن ميونخ 

لحارس 
ندريه 

لإيطالي) 
إريك 
شستر 

س 
ي هذه 
سجيله 

 في 
ز الذي 
ته في 

ضد 
ي إلى 

مية 
زة 

مباريا
الأخي
تلقيه هدف
ي

ما يشكل تهد
ي

لليفر
يتوجب ع
ي

التفكير بما ينتظ
في الدوري الم
أرض تشيلسي.
ويتوجب على كلو
الحلول لهذين الاختبا
أن يتنفس بعض الص
التوقف بسبب نافذة

الدولية.
وأقر المدرب الألم
نعمل كفريق لا
نلعب بشكل جي
الكفاية. هذا وا
جلي والجميع ي
نلعب في أقوى
العالم ولدينا
قوية في دور
أوروبا، لكن
المهمة ال
التعامل معه

جلي والجميع يراه



 أنــــس جابر لاعبــــة خرافية في تاريخ 
أي  التنس، لكــــن لديها ”عقــــدة الفينال“ 
العجز عن التتويــــج النهائي، والاكتفاء 
برتبــــة الوصيــــف كمــــا رأينا فــــي دورة 
أمــــام  وخســــارتها  المفتوحــــة  أميــــركا 

البولندية إيغا شفيونتيك.
ومهما يكن من أمر، فإنّ هذه اللاعبة 
الاســــتثنائية قد فعلــــت بكرة المضرب ما 
فعله بافاروتــــي بفن الأوبرا في إيطاليا: 
حولتها إلى رياضة شــــعبية تشــــاهدها 
كل الطبقــــات الاجتماعية بعــــد أن كانت 
البرجوازيــــة  الفئــــات  علــــى  مقتصــــرة 

والميسورة.
أصبــــح التونســــيون يتجمعون في 
المقاهي لممارســــة متعتهم الوحيدة هذه 
الأيام وهي مشــــاهدة ومناصرة ”وزيرة 
الســــعادة“ كما يلقبونها وهي ترفع اسم 
بلدهم عاليا في المحافل الدولية، وتمحو 
ما علق به من توصيفات ســــيئة السمعة 

في السنوات العجاف.
وبالعــــودة إلى ”عقــــدة الفينال“ فإن 
العجز عن بلــــوغ التتويج النهائي يعود 
إلى حواجز نفسية متأصلة لدى شعوب 
العالــــم الثالــــث، بالإضافة إلــــى إرادات 
دولية متمثلة فــــي مظلوميات تحكيمية 
أحيانــــا، وبعيــــدا عــــن نظريــــة المؤامرة 
التي كثيرا ما نتكئ عليها لتبرير عجزنا 

وتقصيرنا.
أمــــا أنس جابــــر فيكفيهــــا فخرا أن 
تُصنف الثانية عالميا في رياضة لا تحظى 
بالشعبية في العالم العربي، ويحتكرها 
العرق الأبيض من سكان أوروبا وأميركا 
وأستراليا ثم إنها مثلت المرأة التونسية 
والعربية كأفضل ما يكــــون التمثيل في 
الوقت الذي تنتشــــر فيه جرائم الشــــرف 
والثأر والإرهاب والتخلف، وتهز صورة 

الأنثى في مجتمعاتنا.
أنس جابر فــــازت بالرقم 2 وهو رقم 
صعب ومربك في كل شــــيء أي أنها على 
مشــــارف النصر الســــاحق وعلى مسافة 
خطوة نحــــو القمة، ولكن لمــــاذا يرافقنا 
إحســــاس دائم بأن البطولة المطلقة وما 
تعنيــــه من تســــيّد العالم فــــي مجال من 

المجالات، ليست صناعة عربية؟
تبدو الإجابة عن هذا الســــؤال أشد 
إرباكا مما كنت أتوقع، إذ أن الحسم في 
إعــــلان الانتصار الســــاحق، يحتاج إلى 
اســــتعداد ذهني كبير.. ومــــن هنا تأتي 
”عقدة الفينــــال“ أو العجز النفســــي عن 
الفــــوز بالبطولــــة النهائيــــة، وذلك لعدم 

وجود سابقة الريادة.
يتجــــرأ العرب على مقارعة شــــعراء 
العالــــم لوجــــود المتنبي فــــي تاريخهم، 
ويطمــــح الروائيون في الجوائز العالمية 
لوجود نجيب محفــــوظ، أمّا أن يُتوجوا 
كأبطال لكرة المضرب فأمر مستبعد لأنه 
لا وجود لسابقة اسمها ”أنس جابر“ في 

تاريخهم.
ما فعلته هذه اللاعبة التونســــية هو 
أنها جعلت الحلم مشــــروعا ومنحت من 
ســــوف يأتي بعدها الجرأة على التفكير 

في الفوز بالبطولة.
نجحــــت أنس فــــي أن تكــــون مصدر 
إلهــــام علــــى امتــــداد أفريقيــــا والعالــــم 
العربي، أدخلــــت البهجة إلــــى النفوس 
المكدرة، كسرت الصورة النمطية للمرأة 

في منطقتنا وطارت بنا نحو الحلم.
طارت وحلقت حقيقة، وليس كعباس 
بـــن فرناس الذي اكتفى بشـــرف المحاولة 
ومجـــرد الإيحاء بأن الطيـــران ممكن ذات 

يوم.

صباح العرب

العرب وعقدة 

التتويج النهائي

 القاهرة - 
تستعد الفنانة 
السورية فايا 
يونان لإحياء 
أولى حفلاتها 
الغنائية على مسرح 
الزمالك، وذلك مساء 
الجمعة السادس 

عشر سبتمبر.
وتعيد هذه الإطلالة 
المنتظر ة الفنانة السورية 
إلى أحضان جمهورها 
المصري بعد غياب طويل عن 
آخر حفلاتها في بلد الفراعنة، 
ومن المنتظر أن تطرب محبيها 

بتوليفــــة مــــن أشــــهر أغانيهــــا الجديدة 
والقديمة، مثل ”متل اليوم“ و“كن عاشقا“ 

و“بيناتنا في بحر“.
ويعد حفل مسرح الزمالك في القاهرة 
محطة ضمن محطات جولة فايا في العالم 
العربي خلال موسم الصيف، مرت خلالها 
من قلعة حلب في ســــوريا إلــــى مهرجان 
جــــرش بــــالأردن ومهرجانــــي القصريــــن 
وطبرقة في تونس، وصــــولا إلى جولتها 
المنتظرة فــــي مصر التي تســــبقها بحفل 
في الإسكندرية وتشــــد الرحال من بعدها 

للإمارات لإحياء حفل في أبوظبي.
وبدأت شُهرة فايا يونان بالظهور في 
عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشــــتركة مع 
أُختها ريحــــان يونان بعنــــوان ”لبلادي“ 

علــــى يوتيوب، حيــــثُ اســــتعرضتا فيها 
آثار الحَرب والدمار على الشُــــعوب، وقد 
تُرجمــــت هذه الأغنية إلــــى عدة لُغات وتم 
بثهــــا عبر قنــــوات تلفزيونيــــة عالمية كما 

عُرضت في عدد من المدارس.
وجــــدت فايــــا دعمًا كبيــــرًا وجمهورًا 
شجعها على مواصلة رحلتها في الغناء. 
وكان لنجــــاح الفيديــــو الأثــــر الأكبر على 
قرارها بتحويل الغنــــاء من مجرد هواية 

إلى عمل رئيسي.
وفي عام 2015 فتحت فايا باب التبرع 
لأغنيتهـــا الأولـــى على موقـــع ”زومال“ 
للتمويل الجماعي، وجمعت نحو 25 ألف 
دولار من التبرع، وأصدرت فايا أغنيتها 
متبوعة  المنفـــردة الأولى ”أحب يديـــك“ 

بأغنيتـــين منفردتين أخريين. ودخلت في 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية كأول 
فنانة من الشرق الأوســــط تمول أغنيتها 

الأولى.
فايــــا  أصــــدرت   2017 مــــارس  وفــــي 
ألبومهــــا الأول بعنوان ”بيناتنا في بحر“ 

الذي يحتوي على تسعة أغان.
وفي عام 2017 شاركت فايا في الأغنية 
المنفردة ”بوســــتد أند بلو“ لفرقة غوريلاز 

وغنت النسخة العربية للأغنية.
في مارس 2019، أصدرت فايا ألبومها 
الثانــــي بعنوان ”حكايــــا القلب“. يحتوي 
الألبــــوم على ثمانــــي أغان، يُشــــار إليها 
بالحكايات، لأن كل أغنية فريدة من نوعها 

في النوع والموضوع الموسيقي.

 لندن - كشفت تسريبات جديدة أن 
نسخة سنة 2024 من لعبة ”كول أوف 
ديوتي“ أو ”نداء الواجب“ ستدور حول 

الحرب في العراق.
وكتب حساب ”ذي غوست أوف 
هوب“ على تويتر المعروف بدقة 
توقعاته بشأن اللعبة، أن أحداث 
نسخة ”كول أوف ديوتي“ التي 
ستصدر عام 2024 ستدور 
حول حرب العراق التي 
جرت في 2003 ومعركة 
مقديشو التي وقعت 

قبلها بعدة سنوات.

ولم تعلن ”أكتيفيشون“، وهي الشركة 
المطورة للعبة ”كول أوف ديوتي“، رسميا 
عن شــــكل النســــخة الجديدة مــــن اللعبة 

لغاية الآن، وفقا لموقع ”غايم سبوت“.
وقــــال الموقــــع إنــــه في حــــال صدقت 
التســــريبات المتعلقة بحــــرب العراق، فمن 
المحتمــــل أن تثيــــر النســــخة الجديدة من 
اللعبة الجدل، كما حصل في الســــابق مع 

لعبة ”ستة أيام في الفلوجة“.
وتصــــور أحداث اللعبة ســــتة أيام من 
الصراع عاشــــتها قوات المارينز الأميركية 
أثنــــاء محاولتهــــا اســــتعادة الفلوجة من 
عناصــــر تنظيم القاعــــدة، وتتيح للاعبين 

العيش في أجواء المعركة عبر قيادة فريق 
من مشــــاة البحرية يخــــوض معركة ضد 

المتمردين.
وذكــــرت تقارير في حينــــه أن عراقيين 
يخشــــون من أن يؤدي إطلاق لعبة ”ســــتة 

أيام في الفلوجة“ إلى ”فتح جروح قديمة“ 
تذكرهم بالويــــلات التي عانوا منها جراء 

الحروب في بلادهم.
وقالت الشركة المطورة للعبة، إن هناك 
سوء فهم من المنتقدين، وتؤكد أنها تحاول 
من خلال طــــرح اللعبة التعريف بما جرى 

في تلك الفترة.
وتضيــــف أن ”لعبة 6 أيام في الفلوجة 
عبارة عن مزيــــج من الوثائقيات وروايات 
شــــهود عيان وطريقة اللعــــب، نحاول من 
خلالهــــا مســــاعدة الأشــــخاص الذيــــن لم 
يختبــــروا القتــــال مطلقا على فهم ســــبب 

كونه مكلفا للغاية للجميع“.

 غزة (فلسطين) - حققت امرأة فلسطينية 
حلمها فــــي أن تعمل طاهية فــــي قطاع غزة 
الــــذي يهيمن عليه الذكــــور، حيث عملت في 
مطعــــم جديد علــــى رأس طاقم من النســــاء 
بالكامل لتقديم الخدمات لزبائن من النساء 

فقط أيضا.
وافتتــــح مطعــــم ”صبايــــا في.آي.بي“ 
الشــــهر الماضي، ويقدم وجبات خفيفة مثل 
شــــطائر الدجاج والبيتزا ويوفــــر خدماته 
التجاريــــة الســــريعة في منطقــــة محافظة 
ومزدحمة تشكو فيها بعض النساء من عدم 

وجود أماكن ترفيه خاصة وآمنة.
تدربــــت الطاهية آمنــــة الحايك في أحد 
الفنادق، حيث كانت تعمل دون مقابل مادي. 
وعلى الرغم من وجود فرص لتشغيل طهاة 

جدد هناك، لم يتم وضعها في الاعتبار أبدا.
وقالت ”واجهت صعوبة أن أكون شيف 
مســــؤولة عن طاقم طباخين كلهم رجال في 
المطاعــــم الأخرى لأنهم يرفضون أن تقودهم 

وتوجههم امرأة“.
ليكون  وجــــاء اختيار اســــم ”صبايــــا“ 
تعبيــــر مــــرح يجــــذب النســــاء مــــن جميع 

الأعمار، مع استبعاد الرجال.
وقالــــت ريهام حمــــودة مالكــــة المطعم 
”الفكــــرة أتت مــــن حاجتنــــا لوجــــود مكان 
خــــاص للنســــاء، نتمتع فيه باســــتقلاليتنا 
وخصوصيتنــــا، مــــكان خــــاص بالإنــــاث“.
وأضافت ”اســــتطعنا أن نوجه رســــالة إلى 
العالــــم أنه يمكننا أن نبــــدع ونفتح مطعما 

ويمكننا أن ننجح دون إشراف من رجل“.

 لنــدن - أعـــرب قـــراء صحيفـــة ”ذي 
ميـــرر“ عن غضبهم لاضطرارهم لشـــراء 
قهوة اللاتيه الشـــائعة بخمسة أضعاف 
سعرها، نتيجة لأزمة الطاقة الناجمة عن 

العقوبات ضد روسيا.
وأفاد أصحاب المقاهي في بريطانيا، 
بأنـــه مـــن أجل اســـتمرار العمـــل خلال 
موجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، 
من الضروري رفع سعر كوب اللاتيه من 

2.9 إلى 14 جنيها.
ووفقا لزوجين يمتلكان مقهى بمدينة 
كنت، ســـينتهي عقد الكهرباء في المقهى 
بنهايـــة العام، وبدلا مـــن 15 ألف جنيه، 
ســـيتعين عليهمـــا دفـــع 69 ألـــف جنيه، 
وأوضحـــا أنه فقط من خلال رفع ســـعر 
المشروبات، ســـيتمكنان من التعامل مع 

الفواتير الباهظة.

لعبة {كول أوف ديوتي} المقبلة تدور حول حرب العراق

فايا يونان تحط في مصر إحدى محطات جولتها العربية

{صبايا في.آي.بي}.. مطعم 

في غزة من النساء للنساء 

البريطانيون 

مستاؤون من سعر 

فنجان القهوة

 هافانــا - تؤكـــد أوركيديـــا غونزاليس 
وهـــي تجلـــس أمـــام آلـــة لفحـــص جودة 
الســـيجار أنها فخـــورة بمســـاهمتها في 
الحفـــاظ على الطـــرق التقليديـــة في هذه 
الصناعـــة، وفي كونها عنصـــراً في قطاع 
ناجح أصبح إبّـــان الجائحة يحتل المرتبة 

الثانية بين صادرات دولة كوبا.
وتقول العاملة الكوبية البالغة 55 عاماً 
”أعشـــق صنع الســـيجار. أمضيت حياتي 
في هذا المـــكان، وما أفعله فـــنّ حقيقي. لا 
يتقن أيّ كان صنع الســـيجار، كما لا يتقن 

أيّ كان رسم لوحة“.
وتتمثل وظيفـــة أوركيديا فـــي التأكد 
بواســـطة أنبوب معدني من مستوى شفط 

كل سيجار لضمان استمتاع المدخّن به.
وتشرح فيما عيناها تركزان على إبرة 
الآلة ”في حال أشـــارت الإبـــرة إلى أقل من 
أربعين، يكون مســـتوى الشفط مفرطاً، أما 

إذا تعدّت الثمانين، فيكون متدنياً جداً“.
وتعمـــل أوركيديـــا فـــي مصنـــع ”إل 
لاغيتـــو“ الـــذي أقيـــم عـــام 1966 في غرب 
هافانا لإعداد الســـيجار الـــذي كان يدخنه 
الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو (1928 

– 2016) أو يقدمه إلى ضيوفه المميزين.

وفي هـــذا المكان وُلدت ”كوهيبا“ أفخم 
ماركات السيجار الكوبي الذي اشتهر بين 
الرؤســـاء ورجال الأعمال وحتى المفكرين 
والمبدعين وهي التسمية التي كان يطلقها 
هنـــود تاينـــوس، وهـــم ســـكان الجزيرة 
الأصليون، على أوراق التبغ الملفوفة التي 
كانوا يدخنونها والتي فوجئ بها الرحّالة 
كريســـتوفر كولومبوس بعـــد وصوله إلى 

”القـــارة الجديدة“. ولا يـــزال تقليد لفّ كل 
مُزارع أوراقه الخاصة قائماً بين المزارعين 
في مقاطعة بينـــار ديل ريو الغربية، حيث 

تقع معظم حقول التبغ في كوبا.
فـــي هذا المصنع، يســـتمر إلـــى اليوم 
مـــن قيـــاس  إنتـــاج ســـيجار ”كوهيبـــا“ 
”لانســـيرو“ الذي كان يفضّله فيدل كاسترو 
قبل أن يقرر الإقلاع عن التدخين عام 1985، 

عندما كان في التاسعة والخمسين.
أوســـكار  ويوضح مديـــر ”إل لاغيتو“ 
رودريغيـــز أن الهـــدف هـــو تصنيع نحو 
مليوني سيجار عام 2022، أي بمعدل تسعة 
آلاف قطعـــة يومياً ”رغـــم كل الصعوبات“ 

التي يواجهها المصنع.
ولـــم تحل جائحـــة كورونـــا دون نموّ 
تصدير الســـيجار الكوبي بنســـبة 15 في 
المئة عـــام 2021، إذ بلغت القيمة الإجمالية 
للصـــادرات منـــه 568 مليـــون دولار، وفق 
التي تضم كل  شـــركة ”هابانوس إس.أي“ 

العلامات التجارية للسيجار في كوبا.
وكان لهـــذا النمـــو أثـــر إيجابي على 
الاقتصاد الكوبـــي الذي يعاني منذ ثلاثين 
عامـــاً، ويشـــهد نقصـــاً في بعـــض المواد 

وانقطاعات يومية للتيار الكهربائي.
ويؤكـــد رودريغيـــز أن المصنـــع ”لـــم 
يتوقـــف يومـــاً واحـــداً“ عـــن العمل خلال 
كورونا، ما أدى إلى جعل الســـيجار يحتل 
المرتبة الثانية بين المنتجات التي تصدّرها 
كوبا. وتُعتبر إســـبانيا والصـــين وألمانيا 
وفرنسا وسويسرا الدول الأكثر استيراداً 
للســـيجار الكوبـــي. وانهمك عشـــرات من 
العمـــال في ”إل لاغيتو“ بوضع اللمســـات 

الأخيرة بواســـطة شـــفرة منحنيـــة ومادة 
لزجة على أطراف قطع سيجار انتهى لفّها.
وتبلغ نسبة النساء من العمال نحو 60 
في المئة، تماشـــياً مع تقاليـــد هذا المصنع 
منذ أن أسسته سيليا سانشيز التي كانت 
رفيقـــة ســـلاح لفيدل كاســـترو فـــي جبال 
سييرا مايسترا (شرق كوبا). وكان الهدف 
توفير فـــرص عمل للأمهـــات العازبات أو 

النساء اللواتي يواجهن صعوبات.
وتوفيت خلال الجائحة مؤسِسة أخرى 
هـــي نورما فرنانديز التي كانت تتولى لفّ 

قطع السيجار المخصصة لقائد الثورة.

وتـــروي أوركيديـــا غونزاليـــس التي 
كانـــت تعمل وقتها فـــي المصنع الذي أقيم 
في فيلا أنيقة تعود إلى خمســـينات القرن 
العشـــرين ”لقد كان صنع قطع الســـيجار 

للرئيس بمثابة امتياز“.
أمـــا كاريـــداد ميســـا البالغـــة اليـــوم 
55 عامـــاً، فانضمـــت في البدايـــة إلى ”إل 
لاغيتو“ كعاملة تنظيف. وبعد ثلاثين عاماً، 
أصبحت مسؤولة عن التأكد من عدم وجود 

أدنى خطأ في قطع السيجار.
وتشـــرح أمـــام علـــب مليئـــة بقطـــع 
الســـيجار التـــي تفحصهـــا بتمعّن تحت 

صورة إرنســـتو تشـــي غيفارا أن مهمتها 
تتمثل فـــي التأكد مـــن ”الجـــودة والوزن 
والطـــول (…) والســـماكة“ أي مـــا يُعـــرف 

بمقياس الحلقة.
ويتـــراوح ســـعر ســـيجار ”كوهيبـــا“ 
الذي يضم مجموعة واســـعة من الموديلات 
والمقاســـات بين 30 و200 دولار للســـيجار 

الواحد، سواء في كوبا أو في الخارج.
وتشـــير أوركيديا غونزاليـــس إلى أن 
”التبـــغ الكوبـــي يتميز عن غيـــره بالنكهة 
التي تمنحها أرض بينـــار ديل ريو، حيث 

يتم حصاد أفضل أنواع التبغ“.

اقترن اســــــم كوبا بفيدل كاسترو وسيجار كوهيبا المفضل لديه وكان يقدمه 
هدية ثمينة لشــــــخصيات هامة، وما زال العاملون في صناعة هذا السيجار 
يحافظــــــون على تقاليد لفّه وفق شــــــروط صارمة ليحافــــــظ على نكهته التي 

انتشرت في أنحاء العالم.

سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد صناعته الشهيرة

الثلاثاء 2022/09/13 
السنة 45 العدد 12535

حكيم مرزوقي

سيجار المشاهير

 الق
تستعد
السو
يونان
أولى
الغنائية على
الزمالك، وذل
الجمعة ا
عشر سبتمبر
وتعيد هذه
المنتظر ة الفنانة ا
إلى أحضان ج
المصري بعد غياب ط
آخر حفلاتها في بلد ا
ومن المنتظر أن تطرب

كشفت تسريبات ج لندن -
من لعبة ”ك نسخة سنة 2024
ستد ”نداء الواجب“ أو ديوتي“

الحرب في العراق.
وكتب حساب ”ذي غوس
المعر تويتر على هوب“
توقعاته بشأن اللعبة، أن
نسخة ”كول أوف ديوت
ستصدر عام 024
حول حرب العر
جرت في 2003
مقديشو الت
قبلها بعدة س

كانوا يدخنونها والتي فوجئ بها الرحالة 
كولومبوس بعـــد وصوله إلى كريســـتوفر

للســـيجار الكوبـــي. وانهمك عشـ
بوضع ال ”إل لاغيتو“ العمـــال في

اللعبة التي ستصدر عام 

2024 ستدور حول حرب 

العراق التي جرت في 2003 

ومعركة مقديشو
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